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١‏ ات وة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فقد آمر الله تعالی د عیاده» ,بذگره وشکره» فی آیات کثیر ةه وقد وردٹ 
جملة من الأحاديث فى باب فضل الذكر وات عل کے کات «رياض 
اأصالين من كا ميد الرسلنا ومام الترري - رجه اله الى . 

وقد قمت - ولله الحمد - بشرح كتاب «رياض الصالحين» في ستة 
مجلدات . ولما رأيت من حرص الناس على الذكر بأنواعه لفظا ومعنى 
ووقتاً. قمت بإفراد باب: فضل الذكر والحث عليه من كتابي (شرح رياض 
الصالحين) رغبة فى معرفة وتدبر معانيها وألفاظها. 

سال E a‏ وأن ينفع به. 


DGI 


@ باب فضل الذكر والحث عليه 


کتاب الأذكار 
٤‏ ۔ باب فضل الذكر والحث عليه 


أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - كتاب الأذكار؛ باب فضل الذكر 
واشت عله: 

واللكر فرعا هر فرك مع ا او عغاه وق با لكل فول تاب 
قائله . 

قال ابن حجر : «يطلت الذكر ويراد به المواظبة على العمل؛ أوجبه الله 
أو ندب إليه» ويكون باللسان: كالتسبيح والتحميد» وبالقلب كالتفكير في 
أدلة الذات والصفات» والجوارح؛ كالاشتغال بالطاعات من صلاة وزكاة 
وحج) . 

وقال القاضى : «ذكر الله ضربان: ذكر بالقلب» وذكر باللسان. 

وذكر القلب ترغان: 

أحدهما: وهو أرفع الأذكار وأجلها؛ الفكر في عظمة الله وجلاله وجبروته 
وملکوته» وآیاته فی سماواته وأرضه» ومنه الحديث : «خير الذكر الخفى» 
٠ ` Maal,‏ 

الثاني: ذكره بالقلب عند الأمر والنهي؛ فيتمثل ما أمر به ويترك ما نهى 
عنه» ويقف عند ما أشكل عليهء وأما ذكر اللسان مجردا فهو أضعف 
الأذكار» ولكن فيه فضل عظيم کہا جاءت به الأّحاديث» 

قال الله تعالى  :‏ ولذ آله أكَبرٌ 4 [السكبوت: .]٤١‏ أي؛ ذكر العبد أفضل 
من کل شیء. والصلاة گما کانت مشتملة على دذکره کائت آکیر من غیرها 
من الطاعات: 

وقيل: المراد ذكر الله عبيده برحمته أكبر من ذكرهم إياه بطاعته . 

وقيل : الذكر من الله هو حسن قبوله منه والمجازاة له بالحسنى . 
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قال تعالی : ل فاد کرونۍ اد کر کہ 4 ET‏ 

قال ابن عباس (اذکروني بطاعتي» آذکرکم معونتي) . 

وقيل: أذكركم؛ أرحمكم واغفر لكم. 

وقال تعالی : واد کر رَبك فى تفلك كَصَرعا وَجِيفة وَذُونَ أَلَجَهر مِنَ ألَقَولٍ 
اعدو وَالَصَالِ ولا تكن ِن الْعَفِلينَ 5 © االأعراف: .]٠٠٠‏ 

قال مجاهد: (أمر أن يذكروه في الصدور» وبالتضرع إليه في الدعاء» 
والاستكانة؛ دون رفع الصوت والصياح يالدعاء» . 

فی فيك 4 أي ؛ سرا. 

ل ضرعا 4 آي ؛ تذللا. 

ية أي؛ خوفا. 

وون آلجَّهُر4 آي؛ قل من الجهر . 

قال ابن عباس : «آن تسمع نفسك دون غيرك» . وهکذا يستحب أن يکون 
اللاك ل بكرة اوج لاء 

لو4 أول النهار. 

طوَالاصّال 4 آخره؛ وخصا بطلب الذكر فيهما لفضلهماء ولأن بدء اليوم 
وختمه بالبر والعمل الصالح مفض لخفران ما يقع بينهما من المخالفات. 

وقال تعالی : واد كرو الله كثيرا لَعَلّكر تَفَلحُون ©4 [اجمعة: .]٠١‏ 

قال اة #اقتر ضس اله ذكرة عك افخل ۷ا بكرن غد الضربت 
بالىيوف». 

وقال تالے: إن المتلیرت e‏ إلى فول تغالی: 
وال ڪرت آله كيرا وآلڌ ڪرت اَعَد آله هم ٥‏ مُعَفِرة وجرا عظِيمًا ( 4 


. ]٠١ [الأحزاب:‎ 


َه 5( 


وقال تعالی: « تاا آلدین اموا آذکروا آله درا کییرا (2) وَسَجَحوه بكر 
وأصييلاً (ج)) االاعرب: ٠١ ٠١‏ الآية. 

«ٍوَسَبَحُوهٌ) أي؛ نزهوه عما لا يليق به. 

}5 ول النهار. 

قصبلا 2 آخره خصوصاً. 

الات في الباب كثيرة معلومة . 
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٤٠ ۸‏ - وعَنْ ابي هريرةء - رضي الله عنه تقال قال رَسول الله ي : 
«کلمتان حُفيفتان على اللسان» تقیلتان في الیزان» حَبيبتان إلى الرحمن: سْبْحان الله 


وبځمده» ا الله ا [متفقٌ عليه] . 


أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الحديث؛ فى باب فضل 
الذكز واشت خلية: 

وفی الحدیث؛ عن آبی هريرة - رضی الله عنه ‏ قال: 

قال رسول الله کل  :‏ ۰ 

«كلمتان» المراد بالكلمة هنا المعنى اللغخوي» وهو الحملة المفيدة. 

«خفيفتان على اللسان» أي؛ سهلتان. 

قال الطيبي : «الخفة مستعارة للسهولة» شبه سهولة جريان هذا الكلام 
على اللسان با يخف على الحامل من بعض المحمولات ولا يشق عليه› 
فذكر المشبه به وأرد المشبه». 

«نقيلتان في الميزان» الثقل فيه على حقيقته لأن الأعمال تجسم عند الميزان» 
والميزان هو ما يوزن به أعمال العباد يوم القيامة. 

قال ابن حجر: «وصفهما بالخفة والثقل؛ لبيان قلة العمل وكثرة 
الثواب». 

«حبيبتان إلى الرحمن» أي؛ محبوب قائلهما» وخص لفظ الرحمن بالذكر 
لأن القصد من الحديث بيان سعة رحمة الله بعباده» حيث يجزي على 
العمل القليل بالثواب الكثير الجزيل . 

«(سبحان الله وبحمده» الواو للحال. أي؛ أسبحه السا بحمدی لفن 
أجل توفيقه لي» وقدم التسبيح لأنه من باب التخلية» والحمد من باب 
التحلية. 


0 


® ناب قضل الذكرو تحت ابه 


قال ابن عثيمين: «ومعنى «(سبحان الله وبحمده» أنك تنزه الله - تعالى - 
عن كل عيب ونقص» وأنه الكامل من كل وجه - جل وعلا -» مقروناً هذا 
التسبيح بالحمد الدال على كمال إفضاله وإحسانه إلى خلقه - جل وعلا- 
وتام حکمته وعلمه وغير ذلك من کمالاته» . 

«(سبحان الله العظيم» كرر التسبيح تأكيد للاعتناء بشن التنزيه من جهة كثرة 
الملخالفين الواصفين له با لا يليق بهء بخلاف صفات الكمال فلم ينازع في 
ثبوتها له أحد. 

والمعنى : ذي العظمة والجلال» > فلا شيء أعظم من الله سلطانا ولا 
أعظم فر ولا أعظم حكمة» ولا آعظم لضا فهو عظيم بذاته» وعظيم 
بصفاته - جل وعلا -. 

قال ابن بطال : «هذه الفضائل الواردة فى فضل الذكر» إنغا هى لأهل 
الشرف في الدين والكمال» كالطهارة من الحرام وا معاصي العظام فلا تظن 
أن من دمن الذكرء وأصر على ما شاءه من شهواته» وانتهك دين الله 
وحرماته» آنه يلتحق با مطهرين المقدسين» ويبلغ منازلهم بكلام أجراه على 
لسانه لیس مخه تقوی ولا عمل صالح». 

وفي الحديث: حض على ملازمة هذا الذكر» وقد جمع ثلاثة أمور؛ 
أنهما خفيفتان على اللسان» وثقيلتان فى الميزان» وحبيبتان إلى الرحمن. 

NE lo lal eal 
. بالثواب الجزيل‎ 


وفيه: إثبات صفة المحبة لله - تعالى -. 
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٠ ٩‏ وعنه - رضي الله عنه ال قال رَس ول الله لا : «لآن قول 
سبحا اله وَامْدُ ه» ولا إِله إلا اء واه كبر حب إل ما طَلَعَّت عليه اسمس 


ارامت ]ا 


أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الحديث فى باب فضل الذكر 
اا ۰ 

جاء فی الحدیث عنه ئي آنه قال : 

«لأن أقول» اللام مؤذنة بالقسم المقدر قبلها لتأكيد ما بعدها عند السامع 
لن المقام يدعو لذلك . 

«(سبحان الله التسبيح : التنزيه لله عما لا يليق به. 

«والحمد ثه» الثناء عليه بنعوت الكمال. 

«ولا إله إلا الله» آي؛ لا معبود بحق إلا الله . 

«والله أكبر» التكبير : التعظيم» وهو - عز وجل - أكبر من أن يوصف با 
ا 

«أحب إلى ما طلعت عليه الشمس» كناية عن الدنيا» وما حوت من المشتهيات 
والملذات . ۰ 

قال القرطبى - رحمه الله تعالى -: «أي؛ أن تكون لى الدنيا بكليتها 
فأنفقها فى ا الله» وفي أوجه البر» أو الخير» وإلا فالدنيا من حيث 
هي دنيا؛ لا تعدل عند الله جناح بعوضة» وكذلك عند آنبيائه وأهل المعرفة 
فکیف تکون أحب إليه من ذكر أسمائه وصفاته» . 

افا كانت هذه الا دكار من الدها لها من اعمال الح وراه 
لا يبيد» وأجرها لا ينقطع . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: «المحبوس من حبس قلبه عن 
ربه - تعالی -» والماًسور من أسره هواه . 


CD‏ باب فضل الذكر والحث عليه 


قال ابن عثيمين - رخمه الله عن الذكر: «حتىتتيقن أن المسأالة توفيق› 
انظر إلى الذكر من أسهل الطاعات لكن لا يوفق له إلا القليل» . 
من الدعاء» لن الذكر ثناء على الله - عز وجل - يحميل أوصافه وآلاته 

وقال ابن باز - رحمه الله -: «والإكثار من ذكر الله - تبارك وتعالى - 
ودعائه - سبحانه - مستحب في جميع الأوقات والمناسبات» وفي الصباح 
والمساء» وعند النوم والقظة› ودخحول المنزل» والخروج منه» وعند دخول 
المسجد والخروج منه) . 

وفی الحديث : أن ذکر الله : تسبیح وتحمید» وتهليل› وتکبیر . 

وفيه: أن سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر؛ هن 
الباقيات الصالحات . 
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ا جو 


NT‏ وعنه أن رول الله و قال : مر قال لا إله إلا اله وَحدَة لا 
شريك له له املك وله امد وو على کل شَيء قدي في يوم مائ َر كات له 
ذل شر رقاب و کنیٹ له مان حَسَنق وجيت عن مائة سين وکانت له حرزا من 
شان يوم دك حتي يُسيء ولم يت أحد بأفضل تًا جاء به إلا رجل عمل آكثر 
ما وقال: «من قال سَبْحَان الله وبحمْده في يوم ماه مر حط حْطايا وإِنْ 


كاتَتْ مل ربد التحر» [متفقٌ علیه] . 


د لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأحاديث فى باب فضل 
ال واف عله ۰ 

وفى هذا الحديث؛ عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : 

قال رسول الله ٠:4‏ ۰ 

«من قال لا إله إلا الله وحده» كلمة التوحيد» وهي مشتملة على النفي 
والإثبات. 

«لا شریك له» آي؛ فلا شريك له فی شیء من صفاته ولا فی شیء من 
آفعاله» ولا في شيء من ملکه . ا ا 

«له الملك» آي؛ السلطنة والقهر له دون غيره. 

«وله الحمد» أي ؛ جمیع حمد وثناء آهل السموات والأرض»› وجميع 
اللحامد. 

«(وهو على کل شيء قدیر» آي ؛ ومن کمال عظمته؛ كمال قدرته 
التى يقدر بها على كل شىء» وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات 
ال كالمرات را رن ف بب من كل مان و برل به 
وه عجر : 

«في يوم مائة مرة» هو شرعاً ما بين طلوع الفجر الصادق وغروب 
ااشمس: 
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«کانت له عدل عشر رقاب» أي؛ فی ثواب عتق عشر رقاب . 

او كتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة» أي ؛ رفعت من ديوان الحفظة » 
أو محي عنه المؤاخذة بها فلم يعذب بها. 

«وکانت له حرزا» الحرز الموضع الحصين والعوذة. 

أي؛ أن الله يحفظه من الشيطان فى ذلك فلا يقدر منه على زلة ولا 
وسوسة ببركة تلك الكلمات . 

«يومه ذلك حتى يمسي» آي؛ وآنه يكون في عوذة من الشيطان مدة بقاء 
النهار. وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

«ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به» من الأذكار المأثورة. 

«إلا رجل عمل أكثر منه» بان زاد على المائة من التهليل » فكلما زاد منه زاد 
اكرات وس ذلك حبلا لات عمل اللمان. 

وقال : 

«ومن قال سبحان الله وبحمد في يوم مائة مرة» التسبيح: هو التنزيه 
عما يقول الظالمون» قال علي بن أبي طالب - سبحان الله : «تعظيم 
جلال اللّه) . 

وقال مجاهد: التسبيح: «انكفاف الله من كل سوء». 

«حطت خطاياه» مبنى للمجهول» وال مراد به - سبحانه وتعالى - إذ هو 
غافر الذنب وقابل التو 

«وإن كانت مثل زبد البحر» آي؛ رغوته وما يطفو على وجهه. 

قال الصنعانى : «وظاهره ولو كبائر» والعلماء يقيدون ذلك بالصغائر ؛ 
ويقولون لا تمحى الكباتر إلا بالتوبة». 

إن قيل : هذا يقتضي فضل التسبيح على التهليل لأن المعلق على التهليل 
محو مائة سيئة» وعلى التسبيح حط خطاياه وإن كثرت . فالجواب: أنه لم 
يقتصر في ثواب التهليل على تكثير العدد المذكور من الخطايا كما اقتصر 
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عليه في ثواب التسبيح» بل ضم إليه عتق عشر رقاب» وتقدم ن عتق 
ا ا تق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو 
منها عضو منه من الثار» فساوی عتق الرقاب فیما ذکر ثواب التسبيح المرتب 
عليه وزاد باقی ما ذکر». 

وفي اة بان سا ووا وفضله وجوده وکرمه. يعطي على 


القليل كثيراً. 
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45 ون بي اسوب الأنصاري - رضي الله عَنه - عن النبي‎ - E 
قال: من قال لاإله إلآاله وحدة لاشريك له له الك ول الحم ومو‎ 


و# د 
على کل شيء قديرٌ» عشر مرّات: کان کمن ای ق أزبعة نفس من ولد إشماعيل» 
[متفق عليه] . 


لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأحاديث فى باب فضل 

وفي هذا الحديث؛ عن آبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - عن النبي 
قال : 

«من قال لا إله إلا الله» كلمة التوحيد» وهي مشتملة على النفي والإثبات؛ 
فقوله «لا إله» نفي للألوهية عن غير الله وقوله «إلاالله» إثبات للألوهية لله 
ای ب 

«وحده لا شريك له» لا في صفاته ولا في آفعاله» فإنغا يحتاج إلى الشريك 
الفقير الضعيف» والله هو الغنى القوي . 

«وحده» تأكيد لقوله لأن الواحد لا يكون له شريك . 

«له الملك» بضم اليم يعم» والملك بكسر الميم يخص . 

«وله الحمد» آي؛ جميع حمد وثناء آهل السموات والآأرض› وجميع 
الملحامد. ويحمد على تام ملكه فما من نعمة إلا وهو المنعم بها وما بكم 
ًن نَعَمَوٍ فَمِنَ آله 4 [النحل: ]٥۲‏ كما يحمد على عدله في ملکه» فهو لیس 
من أعطى لفعل فهو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» فأثبت هذا 
الذكر لله - تعالى - وحدانيته في آلوهيته» ونفيها عما سواه» وتام املك 
والقدرة الذين يدلان على تمام الغنى والعدل والجحكمة. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار GD‏ 


«(وهو على کل شیء قدیر عشر مرات) . 

اق ف اص ا اشن ب وك اال أي فى الأّجر؛ فيه المبالغة 
في التطهير من تبعات الذنب. ۰ 

قال القرطبي: «إنغا يحصل الثواب المجسيم لمن قام بحق هذه الكلمات» 
فاستحضر معانيها بقلبه» وتأملها بفهمه» ثم لما كان الذاكرون في إدراكاتهم 
وفهومهم مختلفين؛ كان ثوابهم بحسب ذلك». 

قال الطيبي : قوله «من ولد إسماعيل» تتميم ومبالغة في معنى العتق لأن 
فك الرقاب أعظم مطلوب» وكونه من عنصر إسماعيل الذي هو شرف 
الخلق نسبا أعظم وأمثل» . [ 

وقال ابن عثيمين : «لأن شرف الناس نسبا هم العرب» وهم بنو إسماعيل ؛ 
وأما العجم فلهم آباء آخرون» ولكن ذرية إسماعيل هم العرب). 

في الحديث : دليل على أن الكافر الأصلي من ولد إسماعيل يرق كالكافر 
الأصلي من غيرهم» وخص ولد إسماعيل - عليه السلام - لشرفهم . 

وفيه: فضل تحرير الرقاب» وبيان فضل الذكر. 


DMD‏ باب فضل الذكر والحث عليه 


11۲ - وعن آبي ورای الله عن قال: لا رید الله لا : 
«الاآخبرك ب اب الكلام إلى اه؟ ل أحب الكلام إلى الله : مان اا وبخمده) 


وواه مسا : 


يد أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الحديث فى باب فضل الذكر 
وا اه 

والذكر ا ا ي ؛ وقد آثنی الله - عز وجل - على 
امل الذكرء فقال تعالى : ط وآلڌاڪرين اله نير وآلڌ ڪرت اَعَد اله هم 
ر و عَظيما 9 © 4 االآحزاب: .]۳١‏ 

وقال تعالی : لاذ کروی درک4 [البقرة: .]٠١١‏ 

وقال - مبحانه _ اا على مداومة E E o Ek‏ 
دک کنا © وسبحوه ب اس © ) [لأحزاب: .]٤١ - ٤١‏ 

رئے الدیت؛ عن ای کرد رھ ھغھ ے قال کال لے رول 
الله ل : 

«آلا آخبرك بأحب الكلام إلى اش» آ٤‏ باکتره محبوبية عنده. آي؛ ابلغه 
إثابة» والمراد بالكلام الأذكار المأثورة. 

«إِن حب الكلام إلى ا وذلك لاشتماله على التقديس والتنزيه والثناء 


بآنواع الجميل . 
«(سبحان الله» قال ابن تيمية : «الأمر بتسبيحه يقتضي ايا ریه عن 
کل عیب وسوء»› وإثبات صفات الكمال له؛ فان التسبيح يق يقتضى التنزيه 


والتعظيم» والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التي يحمد عليهاء فف ذلك 
تنزیهه وتحمیده وتکبیره وتوحیده) . 

وسئل ابن عباس فقيل له: ما «سبحان اللّه؟» قال: «كلمة رضيها الله 
- عز وجل - لنفسه» وأمر بها ملاتکته » وفزع لها الأخيار من خلقه». 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 
«وبحمده» الحمد؛ هو الثناء على الجميل الاختياري على وجه التعظيم» 


وکل من سبح الله فقد حمده. 

قال ابن القيم عن الحمد: إن الحمد وصف الرب بصفات الكمال» 
ونعوت الجلال؛ مع الحب والتعظيم له) . 

والتسبيح والتحميد من أفضل الذكر» في الحديث : «من قال حین يصبح 
وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرة» لم يأت آحد يوم القيامة بأفضل مما جاء 
به» إلا أحد قال مثلما قال أو زاد» . 

قال النووي: «هذا محمول على كلام الآدمي» وإلا؛ فالقرآن أفضل› 
وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق» فأما المآثور في وقت» 
أو حال» أو نحو ذلك» فإن الاشتغال به أفضل». 

وفي الحديث: عظيم ثواب هذه الأذكار في رفع الدرجات وتكفير 
السياتء والحفظ من غرايات الشيطان وذلك لاف الها على التقديس 
والتنزيه والثناء بآنواع الجميل وقيل إن ما تمحوه هذه الأذكار من السيئات إنغا 
هو الصخائر» وأما الكبائر فلا بد لها من التوبة. 


@ باب فضل الذكر والحث عليه 


٣‏ -- وعَن آبي مالك الأشكَري - رضي الله عنه ال قال رسول 
الله 5 : «الطهور شط الإیانء والحمد له لا ليران وسُبْحَانَ لله وا لحم نه تلن 
او تا - ما بین السّمَوات والأَرض» را فا 


لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد جملة من الأحاديث فى 
ا لاک رفا ۰ 

وجاء فى الحديث : «الطهور شطر الإيمان» أي؛ نصفهء لأن خصال الإيان 
تمان قار واا الور س الان اكام و اة ن 
الخصال الباطنة. 

وفسر الطهور: بترك الشرك والذنوب والمعاصي والتخلي عنهاء وفشّر 
بالوضوء للصلاة. 

وقد ابتداً النبي 4 وصيته بالطهور» وهو شرط الصلاة» ومفتاح من 
مفاتيح أبواب الجنان» ويشمل تطهير الثياب والبدن والمكان. 

ثم انتقل الحديث إلى الترغيب في ذكر الله - عز وجل -؛ وبين عظيم 
الأجر المترتب على هذه الكلمات الطيبات . 

وفى قوله: «والحمد هف ملا الميزان» لما اشتملت عليه من التنزيه لله 
الى وريه والافقار الا وة هر مو اة (؟غتال. 

«وسبحان الله والحمد له تملآن أو تملا ما بين السموات والأرض» وفيه فضل 
التحميد والتسبيح» وهو تنزيه الله - عز وجل - عن كل نقص وعيب في 
أسمائه وصفاته . والتحمید: وصفه بکل كمال . 

وما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام . 

والسر فى قوله «سبحان الله والحمد له تملآن اليزان» لما اشتملت عليه من 
الثناء على الله - سبحانه وتعالى - والتبجيل له» وما اجتمع فيهما من التنزيه 
للذات الإلهية» والثناء عليهاء وما يقتضيه ذلك من الافتقار إلى الله . لذلك 


فوائد ومعاني بعض الأذكار € 


يستحب للعبد إذا دعا أن يقدم بين يديه الثناء الجميل» مما يكون أدعى لقبول 
دعائه . 

قال ا لجسن : «المؤمن فى الدنيا كالأسير» يسعى فى فكاك رقبته لا يأمن 
شیا حتی یلقی الله» . ۰ 

وقد عد ابن القيم - رحمه الله - أكثر من مائة فائدة للذكر في كتابه 
(الوابل الصيب) ومنها: آنه يرضي الرحمن - عز وجل -» ويطرد الشيطان 
ويقمعه ويكسره» ومنها آنه يزيل الهم والخم عن القلب» ويجلب له الفرح 
والسرور والبسط . 

ومنها آنه يقوي القلب والبدن» ويرسخ الإيمان فيه» ويفتح للقلب باب 
العلم بالله - عز وجل -» وأنه ينور الوجه والقلب» وأنه يجلب الرزق» وأن 
اللانكة تعفر للذاكرء كما تستخمر للقائب. إلى غير ذلك من الغوائد. 

وفي الحديث: فضل الوضوء والمحافظة عليه وأنه من سيما الصالحين› 
وكذلك بيان فضل الذكر وعظم أجره. 

وفيه: دليل على إثبات الميزان الذي توزن به أعمال العباد» وأن أعمال 
العباد توزن. 


@ باب فضل الذكر والحث عليه 


۴-_وعَنْ سعد بن بي وقاص - رضي الله عه . قال : جاءَ آغرَابي 
إلى رسول الله لا فقا : علمنی كلما آفو ل فال 9إ ا وساد 
لاشريك له اله كر بير والحمد نه کثیر سبحا لله رب العالمین» ولا حول 
ولاق إلا بان الزيز الحكيم»» قال : فهؤلاء لربّي٬‏ فما لي؟ قال : «قل: الهم 
اغف لي وازحمني. واهُدني» واززقني» [رواه مسلم] . 


جود الذكر سېب س الصدور› وشفاء أسقام الأرواح والاّجساد» 
فما استشفی بثل كلام الله وذکره» وما استدفعت الأسقام بمثل ذلك . قال 
تاا تاا آلا س ڌڏ جاءَتکم مَوَعِظة من رڪم وَشِفاء لما في الصُدُور 
وَهدّى وَرَحَة لَلمُرَمينَ @4 ايونس: 0۷[ . 

ولا يزال الموؤلف - رحمه الله تعالی - يورد الأحاديث فى باب فضل 

ا عرابي) و البادية . إلى رسول اله کل فقال: ٠‏ 

(فل خی لاما افر له) آي ؛ ا أذكره را ولم يقيد القول بحال ولا 
زمان؛ إياء إلى أن المطلوب قول يكون شأنه العموم. 

قال : 

«قل لا إله إلا اله وحده لا شريك له» قدمها على ما بعدها لأنها شرف 
قرائنهاء E‏ ومفتاح الحنة کرو ا 

«الله كبر کبیرا) آي؛ له الهی ي الكبرياء والعظمة - سبحانه -. 

قال الط 4ی کبرت کبیرا 

«والحمد لله كثيرا) آي ؛ خا ا دد 

((وسبحان اللّه) آي ؛ تقدیس وتنزه ربی الذي خلقنى وربانى . 

«رب العالمين» أي؛ مالك وخالق العالمين من الجن والاانس . 


فوائد ومعاني بعض الأذكار CS‏ 


«ولا حول» عن المعصية. 

«ولا قوة» أي؛ على الإتيان بالطاعة. 

«إلا بالله العزيز» الذي لا يغالب في مراده. 

«الحكيم» الموقع للأشياء مواقعها بحسب حكمته البالغة. 

(قال فهؤ لاء لربي) آي؛ قال الأعرابي هؤلاء الكلمات هي حق الله 
- تعالی - إذ هى أوصافه . 

(فمالی) آي فا اللي آذکره لحقی وحظی . 

فدله النبي ية على دعاء شمل له مصالح الدنيا والآخرة. فقال: 

«قل اللهم اغفر لي» آي؛ اغفر ذنوبي السالفة وأمح سيئاتي . 

«وارحمنى» آي؛ ارحمنى بنعمك المتوالية. وارحمنى بتوفيق الطاعات فى 
ت ۰ 

«واهدني» إلى السبيل الموصل إليك» وإلى أحسن الأحوال. 

«وارزقني» ما استيعن به على ذلك تغنيني عن غيرك؛ فالرزق قوام البدن 
وسائر وجوه الحياة. وفي حصوله ستر الوجه عن الابتذال للغير. 

وفي الحديث: الع ران بالفهليا والتكير والسييك 
ا 

وفيه: استحباب ذكر الله والثناء عليه قبل الدعاء. 

وفيه: شفقة رسول الله ية على تعليم أمته ما ينفعهم وإيصال 
الخير لهم. 


@ باب فضل الذكر والحث عليه 


: --وعنْ ثوبان - رضي الله عنه گال کان رَسول الله گلا‎ ٥ 
انصَرّف منْ صلاته ا ا اوا : وقال : «اللهم نت السلا ردم‎ 
و رُواة الحديث:‎ Ns 
الاستغقار؟ قال: تقول : ا الله » أستَعْفرٌ الله . آو ما‎ 


ي أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - جملة من الأحاديث فى باب 
فضل الذكر والحث عليه. 
وفى هذا الحديث؛ عن ثوبان - رضى الله عنه - أنه أورد الذكر بعد 


قال : 

(كان رسول الله ب) (كان) تدل على المداومة والاستمرار. 

(إذا انصرف س صلاته) أي ؛ سلم من صلاته . 

(استغفر ثلاثا) أي؛ أسأله المغفرة لذنوبي . وإنغا يستغفر الإنسان إذا فرغ 
من صلاته من آجل ما يکون فيها من خلل ونقص . 

قال الصنعاني : «الاستغفار بعد الصلاة إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحق 
عبادة مولاه» ولا يعرض له من الوسواس والخواطر فشرع له الاستغفار 
تدارکا لذلك» 

وقال بعد الاستغفار: 

«اللهم آنت السلام» آي؛ ذو السلامة من كل مالا يليق بجلاله 
- تعالى -؛ السالم من المعايب والحوادث» والتغير والآفات . 

والسلام: من أسماء الله - تعالى -. ومنه - تعالى - تطلب السلامة من 
شرور الدنا واا رة 

«ومنك السلام) أي؛ منك وحدك دون غيرك يرجى السلامة وتستوهب 
وتستفاد. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


«تبا ركت» كثرت خيراتك» وتعالیت وتعاظمت . 

«يا ذا الجلال» يا صاحب العظمة والغلبة والقهر . وأصل المعنى؛ كثرت 
خيراتك واتسعت» وقيل معناه البقاء والدوام. 

«والإکرام) اق ذو الخنى المطلق والفضل التام . 

وقيل : «الذي عنده الجلال والإكرام لعباده اللخلصين» وهذا من عظائم 
صفاته ‏ تعالی ). 

والمعنى: آي؛ المستحق لآن يهاب لسلطانه وجلاله» ویٹثنی عليه با يليق 
بعلو شأنه. 

قيل للاوزاعي وهو أحد رواه الحديث: كيف الاستغفار؟ 


قال: تقول (استغخفر الله» استغفر الله) . 

والحكمة من الإتيان بالاستغفار بعد الصلاة هي إظهار هضم التفشس؛ وآن 
العبدلم يقم بحق الصلاةء ولم يت با ينبغي لها على التمام والكمال» 
بل لا بد أن يكون قد وقع في شيء من النقص والتقصير› والمقصر يستغفر 
ويشضني على الله - عز وجل - با هو أهله» ويكون ذلك جبرا لما فيه من 
تقض أو تقصين: 

ومن فوائد الذكر: آنه ينجي من عذاب الله - عز وجل -» وآنه يحط 
الخطايا ويذهبهاء فالذكر من أعظم الجسنات» والحسنات يذهين السيئات . 
وأنه يمن العبد من الحسرة يوم القيامة» وأنه أيسر العبادات ومن أجلها 
راقفاهاء ومن قرات لر آھ دور اة ت ادگ إلى غير ذلك م 
فوائد الذكر العظيمة . 

وفي الحديث : فقا امار فا بعك الصلاة. 


Mm‏ باب فضل الذكر والحث عليه 


١‏ -_وعَن المغيرة ة بن شغْبة - رضي الله عَنهُ - أن سول الله لا 
کان إذا فرغ من الصلاة وسلم ال «لا إل إلا لله وحدة لا شريك له له للك 


وله الحم وهو على کل شَيء قَدير. االله لا مانع لا أعْطيْت ولا معطي لما منَعْتَ. 
ولاينْقع ذا الد منك الجدّ [متفق علیه] . 


أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الحديث فى باب فضل الذكر 
وا عا 

وقد روى المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: آن رسول الله کان إذا فرغ 
من الصلاة وسلم؛ قال : 

«لا إله إلا الله» أي؛ لا معبود حق إلا الله » فلا معبود فى الكائنات يستحق 
أن يعبد إلا الله - عز وجل -. ۰ 

«(وحده لاشريك له» هذا من باب التأكيد؛ تأكيد وحدانية الله - عز 
وجل -» وآنه لا مشارك له فى ألوهيته. 

«له الملك» المطلق العام الشامل الواسع 

«وله الحمد» أي؛ الكمال المطلق على كل حال» فهو - جل وعلا-» 
محمود على كل حال في السراء وفي الضراء. 

أما فى السراء؛ فيحمد الإنسان ربه حمد شكر . وأما فى الضراء؛ فيحمد 
الالساد رة خمد قرفي 0١‏ اهي الل رر الان ندل ن ل 
وجه ملس ية ولک اله تعالی د آعلم. يدد الل تعالی - على 
کل حال . 

«وهو على کل شیء قدیر» بيده مقاليد الأمور» لا يعجزه شىء فى الأرض 
ولا في السماء. ٠‏ ا 

«اللهم لا مانع لما أعطيت» آي؛ لا أحد ی اُعطيت اھ 
عبادك» فإذا أراد الله - تعالى أن يعطي آخا فا واجتمع الإنس والحن 


فوائد ومعاني بعض الأذكار @ 


على منعه لعجزوا عن ذلك اا اقا کو إلى الله - عز وجل - بأنه 
لا مانع لما أعطى . 

«ولا معطى لما منعت» آي؛ ولا أحد يقدر على إعطاء ما منعت . 

«ولا ينفع ذا الجد منك الجد) آي ؛ لا ينع صاحب الغنى غناه من عذابك» 
وإنغا ينفعه عنايتك› وما قدمه من صالح العمل . 

قال البخاري: «معناه الغنى» والمراد: لا ينفعه ولا ينجيه حظه فى الدنيا 
الال والرلك والطة و اااطان وها خخ فاك ورا ` 

قال الراغب : «المعنى لا يتوصل إلى ثواب الله - تعالى - في الآخرة 
بالجد» وإنغا ذلك بالجد في الطاعة» وقيل أراد بالجد أبا اللأب» أي؛ لا ينفع 
أ ت ra E E O‏ 

قال النووي: «هذا الدعاء له فضيلة ظاهرة» فينبغى للعبد أن يحافظ 
علي لاه قد أعير الى لا طق غن الهرى أن هذا حن ها اله الغبد؛ 
لما فيه من التفويض إلى الله والإذعان له والاعتراف بوحدانيته» والتصريح 
بأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله» وأن الخير والشر منه» والحث على الزهادة 
في الدنياء والإقبال على الأعمال الصالحة). 

قال ابن عثيمين : «والترتيب بين الأذكار ليس بواجب» يعنى : لو قدت 
بعضها على بعض فلا بأس» لكن الأفضل أن تبداً بالاستغفار ثلاثاء واللهم 
أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال واللإكرام ثم تذكر الله 
- تعالى - بالأذكار الواردة). 

وی اخدیے: اساب هذا الذکر فی دبر کل صااة مفروضة لاشعماله 
ع التوحيد» ونسبة الأفعال إلى اله - عز وجل - في المنع والإعطاء 
وتام القدرة. 


@ باب فضل الذكر والحث عليه 


۷ -_ وع عبد الله بن ازير - رضي الله تعالى عنما - أت کان 
یقول E:‏ صلاة حين يسم : «لا َه إلا انه حه لا شريك له له املك وله 
الحم وهو على کل شيء دير لا حل ولا وة لابا لا إله إل اش ولا تعد إلا 
ياه له النعمة وه الفضل وله الناءُ اخسن لاإله إلا لله مُخلصين له الین ولو کره 


الكافرٌّون» NIE:‏ وکان رسول الله اة لل بهن دير کل صلا 
مكتوبة٤‏ زره مسكا: 


جد لا يزال المؤلف يورد الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه. 

وقی هذا الدیة؟ عن عبد الله بن الزبير د رضى الله تعالى غنهما۔: 

As caê E lg ele Ea ES) 
من الصلاة.‎ 

«لا إله إلاا» «لاإله» نفى للألوهية عن غير الله» و«إلاالله» إثبات 
للألوهية لله - تعالى -. ٠‏ 

«(وحده لا شريك» قوله «لا شريك له» تأکید لقوله «وحده» لان الواحد لا 
یکون له شريك. 

«له الملك» الملك بضم الميم» يعم . والملك بكسر اليم يخص . 

«وله الحمد» أي؛ جمع حمد وثناء آهل السماوات والأرض وجمیع المحامد. 

«وهو علی کل شیء قدیر» بيده مقادیر کل شیء. 

لاهو وو ١اه‏ هى كا انتخا وتر كل» اة ل غرل مى سان 
ال اك ,لالد عا ا م 
رال اور الان ھا وخا ج ھا د لے سات و ھال 

«لا إله إلا الله» وهي كنز من كنوز الحنة. 

قال ابن القيم : «لا كان الكنز هو الال التفيس المجتمع الذي يخفى على 
أكثر الناس» وكان هذا شأن هذه الكلمة» كانت كنزا من كنوز الجنة» 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 
فاوتيها النبي و من كنز تحت العرش› وکان قائلها أسلم واستسلم لمن 


أزمة الأمور بيده» وفوض أمره إليه) . 

«ولا نعبد إلا إياه» لأّنه المستحق للعبادة وحده. 

«له النعمة) اسم جمع» نعم وأنعم» وهو الأمر المستلذ المحمود العافية» 
ضد النقص . 

«وله الفضل» ضد النقص؛ آي؛ له دون غيره الكمال المطلق فلا يعتريه 
النقص بوجه. 

«وله الثناء الحسن» أي ؛ المدح والذكر الحسن الجميل . ويشمل آنواع الحمد 
والمدح والشكر. 

«( إله إلا الله» فلا نعبد معه غیره. 

«مخلصين له الدين» أي؛ التوحيد. 

«ولو كره الكافرين» أي؛ وإن كره الكافرون كوننا مخلصين الدين للّه» 


ا اين 
قال ابن تيمية : «(ویستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتکبیر عقب كل 
صلاة) . 


وقال ابن عثميين : «الجهر بالذكر بعد الصلوات سنة» دل عليها ما رواه 
البخاري من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رفع الصوت 
بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي ء4 قال : 
«وكنت أعلم إذا أنصرفوا بذلك إذا سمعته») . ۰ 

قال ابن الزبير: «وكان رسول الله ميه يهلل بهن دبر كل صلاة مكتوبة) . 

رفى اديت مش روع الملل عل الصلاة الكررة : لاشعماله على 
تنزيه الله وتمجيده» والثناء عليه بصفات الكمال ونعوت الجلال» والتبرؤ من 
کل حول وقوة إلا به - سبحانه وتعالی -. 

وفيه: التوجيه إلى الاعتماد على الله - تعالى - والتسليم لحكمه. 


@ باب فضل الذكر والحث عليه 


۸-_وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن راء الهاجريّ توا 
سول الله اة فقالوا: ذهب اهل الذثور بالدرجّات العلى» والتعيم لقم : 
لود ما صلي» وَيصومُود كما َصوءء وله قصل من انوال: : پحجونً» 
ویعتمرون» ويجاهدون». واا فقال : آلا آعلمُکم شتا تذ رکون به مَنْ 
سبقکم وَسفون به من بغدگم. ولايكون خد أفضل منْكمٍْ إلا من صنَع مث ما 
صتغتم؟) قالوا: آنا سرن الله» قال : یځو ونحمدون ونکبرون 
خف کل صلاة ثلاثاً وتلاثينَ» قال بُو و اراو عن آي هريْرةء لم سثل 
عن كبفية ذكرهيّ » قال: يقول: سان الله RT‏ والله أکبر» حتی 
يکود مهن كله ثلاثاً وثلائین. [متنق عله وزاد ملم في روایته : : فرجع 
فقراء الهاجرينَ إلى رسول الله ا فقالوا: سمع إخواننا أهل الاموا با 
فلا ففعلوا مْلة؟ فقال رَسول الله کا : ذلك شل اف بيه من بشان». 

الدثورٌ: : جمع م الال وإسکان الثاء مخلة وهو لمال الکر: 


سئل 
2 
5 


ید فى هذا الحديث؛ بیان حرص الصحابة على الخير والتزود من 
على عدم تمكنهم من ذلك: ذهب وحاز آهل الدثور؛ آي ؛ الأموال الكثيرة 

قيل: الدرجات العلا هي القرب من الله - تعالى -» والنعيم المقيم» 
والمقصود نعيم الحنة الذي لا ينقضي آبداً. 

قال ابن رجب : «فکان الفقراء یحزنون على فوات الصدقة بالأموال التي 

يقدر عليها الأغنياءء يحزنون على التخلف عن الخروج فى فی الجهاد! لعدم 

ال 

٠ اا‎ a 

فقال و4 مستفهما منهم : 

«وما ذاك؟» آي؛ آي شىء ذلك الذي تقولون؟ 


فوائد ومعاني بعض الأذكار IP‏ 


فقالوا مبينين للبى ية : أن التجار يصلون كما نصلى» ويصومون 
كما نصوم» آي؛ آنهم في العبادات البدنية ماثلون لتا فبهاء وزادو! غلينا 
بالعبادات المالية التي لا نملكهاء فهم يتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون العبيد 
ولخن لا تقدر؟ إذ لا مال لتا تصل به إلى مثل ذلك 

فقال 4 : 

«أفلا أعلمكم شيقاً» آي؛ عظيماً بقرينه وصفه بقوله. 

«تدركون به من سبقكم» آي؛ إلى المنازل العلى» أو من سبقكم من مؤمني 
الأمم. 

«وتسبقون به من بعدكم» آي؛ في المرتبة. آي؛ دونكم» أو في الزمن . 

«ولا يكون أحد آفضل منكم إلا من صنع مثلما صنتعم) آي ؛ ولکن من صنع 
مثل ما صنعتم فلا تسبقونه ولا يفضل عليه أحد كما لا يفضل عليكم . 

قال ابن دقیق العید: «وقوله «لا یکون أحد آفضل منکم» یدل على ترجیح 
هذه الأذكار على فضيلة المال» وعلى أن تلك الفضيلة للأغنياء مشروطة بأن 
لا يفعلوا هذا الفعل الذي أمر به الفقراء» . 

ففرح فقراء المهاجرين بهذاء وقالوا: بلى يا رسول الله . أي؛ أن تعليمنا 
ذلك هو مرادنا لنلحق به من سبق ونحوز به من بعد فضل السبق . 

«قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون » أي؛ سبحان اللّه» والحمد لله» 
واللّه أكبر. 

ابر کل صاة اڈنا ولان مر ايء خلف» كل صااة من اوبات دون 
السنن. آي؛ بعد التسليم . 

قال ابن عثيمين : «آن ما قيد بدبر الصلاة إن كان ذكرا فهو بعدهاء وإن 
کان دعاء فهو فی آخرها) . 

فذهب فقراء المهاجرین با علمهم رسول الله لا فعلمه الأغنياء فعملوا 
به وشاركوهم فيه كغيره من العبادات البدنية» وهذا يدل على حرص 


vn 


CGD‏ باب فضل الذكر والحث عليه 


الصحابة على أعمال الخير والقيام بها إذا علموها. فرجع فقراء المهاجرين 
إلى رسول الله كي إذ فاتهم ما استأثروا به عن الأغنياء ليلحقوهم في فضل 
عملهم المالي بمشاركتهم فيه . وقالوا للنبي و4 سمع إخواننا آهل الأموال 
بجا فعلناء أي نما ذكرت لنا وما فيه من عظيم الفضل ففعلوا مثله» فساوونا 
فيه وازدادوا بالعمل المالي فرجع الأمر إلى ما اشتكو منه أولا. 

فقال : 

«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» أي ثوابه. يعطيه من يشاء؛ من فقير 
وکا 

زف ها اخديت: فل الف حى التقر إ6 اسعرت اعمال واعمال 
الر ا 

وفيه : أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق» وإن 
العمل القاصر قد يساوي المتعدي . 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


۹-وعنه عن رَسول الله کل قال : من سبح اله في بر کل صلا صلاة تلاا 
ولاثينَ» وَحمدَ اله ُلاثا وُلائین» وبر لله ثلاث وَلاثين وقال تام الا5ة: لا إله إلا الله 


وځده لا ريك له لَه املك وله ا لحد وهو على کل شَيءَ قدي عُفرٹ ت خطایا 
وإن كات مل ربد البَحْرَ» [رواه مسلم] . 


جي لا زال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد جملة من الأحاديث فى 
باب فضل الذكر» وأورد أحاديث فى الذكر بعد الصلاة. 

ر چ ی کر غ رل الله كيه قال : 

امن سبح ان ي ؛ قال : سبحان الله . والتسبيح؛ التنزيه والتقديس عن 


كل النقائص . 
«فى دبر كل صلاة» أي ؛ عقب وخلف كل صلاة مفروضة. أي ؛ 
السلام. 


«ثلاثاً وثلائين» آي؛ يقولها ثلدا وثلاتین . 

«(وحمد الله» أي ؛ قول: والحمد لله 

قاتا وفاائین ائ + بولا لاا وثلان. 

«وکبر الله ثلاثاً وثلاثین» أي؛ قال : الله أكبرء ثلاثاً وثلاثین . 

«وقال تمام المائة» آي؛ لإتمامها. 

« إله إلاالله وحد لا شريك له» له الملك» وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» 

«(غفرت خطایاه» جمع خطبئة . ٠‏ 

«وإن كانت» أي؛ الخطايا فى الكثرة. 

«مثل زبد البحر) آي؛ كرغوة البحرء وهذا خارج مخرج المبالغة؛ آي لو 
فرض أن لذنوبه أجساما» وكانت مثل زبد البحر يغفرها الله بهذا القول . 
وهو كناية عن الكثرة؛ والمكفر بالطاعات صغائر الذنوب المتعلقة بحق الله 
ال د 


@ باب فضل الذكر والحث عليه 


قال النووي: «وظاهرها أنه يسبح ثلاثا وثلاثين مستقلة» ويكبر ثلاثا 
وثلاثین مستقلة» ويیحمد كکذلك وهذا ظاهر الأحاديث» . 

ولا يشرع رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة؛ لعدم وروده عن 
اني کلا. 
ثلاثة وثلاثين» والاأفضل آن يكون باليمين» وإن سبح بالثنتين فلا حرج . 

في الحديث عن ابن عمرو - رضي الله عنهما - قال : «رأیت رسول الله 
ب يعقد التسبيح پیمینه) . 

وفى الحديث: استحباب هذا الذكر عقب الصلوات المفروضة. 

وفيه: سعة رحمة الله وتام فضله على عباده بأن شرع لهم ما يتطهرون 
به من ذنوبهم . 

وفيه: ُن هذا الذكر يكون على عقد أصابع اليد اليمنى لنوت ذلك عن 
رسول الله 4ا . 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


٤و وعنْٰ ْب بن عروة - رضي الله عَنه - عن رسول الله‎ - ٠ 
قال : عبات لا خيب اهن ۔ او اعلهُن - در کل صلاة مكتوبة: لاا تلان‎ 
. تست ونلا وثلائينَ حمیدة وثلاثین ن¿ تکبیرة) [رواه مسلم]‎ 


جد لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأحاديث في باب فضل 
الذكر والحث عليه. 

روفي هلا الحذية عن كع ين غروة رضي اله عله فن رسول 
لله ي قال : 

«معقبات» أي ؛ e‏ وقيل: لأنها عادت مرة بعد 
مرة» وقيل: ناسخات للذنوب» أو لأنها عقب الصلاة. 

قال الهروي: «قال شمر: معناه تسبيحات تفعل أعقاب الصلاة) . 

«لا يخيب» من الخيبة؛ وهي الحرمان والخسران. 

«قائلهن أو فاعلهن» القول فعل اللسان» و إطلاق الفعل عليه» ولا 
يطلق عليه غالا إلا إذا صار القول ا ثابتا ا رسوخ الفعل . 

ا ف آي ؛ عقب کل صلاة مفروضة . 

«ثلاثاً وثلاثين تسبيحة) آي ؛ قول : سبحان الله . 

«ثلاثاً وثلاثین تحمیده» آي ؛ الحمد لله . 

«وأربعاً وثلاثين تكبيرة) ای ال آکیں. 

وقد ووداي اع والتحميد» والتکير آدبار الصلوات أنواع ستة : 

الأول سان ال وا محمد ا وال أكبر (ثلاثا وثلاثىن) ویختم بلا اله 
إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير 
اا 

الثاني: سبحان الله (ثلاثاً وثلاثين) الحمد لله (ثلاثا وثلاثين) الله أكبر 
(أربعاً وثلاثین) [رواه مسلم] . 


CD‏ باب فضل الذكر والحث عليه 


الثالث: سبحان» والحمد لله › والله اکر (ثلاثا وثلاثین) [رواه البخاري] . 
الرابع: سبحان الله (عشرا) والحمد لله (عشرا) والله أكبر (عشرا) 
الخامس: سبحان الله (إحدى عشرة) والحمد لله (إحدى عشرة) والله أكبر 


(إحدى عشرة). 
السادس: سبحان اللّه» والحمد لله» ولا إله إلا اللّهء والله أكبر (خمسا 
وعشرین). 


والأفضل أن يقول هذا تارة» وهذا تارة» فينوع بين هذه التسبيحات . 

چا عن عبد اله بن عمرو - رضي اله عنهها ب آنه قال: لقد رايت 
رسول الله اة يعقدها بيمينه - وفي رواية : يعقد التسبيح بيمينه -. 

قال جماعة من العلماء: «(شرط حصول ما رتبه الشرع على هذه الأذكارء 
عدم الزيادة عليها والنقص منهاء فلو زاد آو نقص لم یحصل له ثواب هذا 
الذكر». 

وفي الحديث: أن التسبيح والتحميد والتكبير هن الباقيات الصالحات. 

وفيه : أن الذكر بعد الصلوات المغروضة فيه صيغ كثيرة» فهو من باب 
اختلاف التنوع» وهذا يدل على سعة رحمة الله بعباده إذ شرع لهم وجوه 
کر هن ار 

وفيه: صفة التسبيح؛ وهو أن يكون باليد اليمنى فقط » وبطريقة العقد. 
آي ؛ شد الإإصبع إلى باطن الكف . 


فوائد ومعاني بعض الأذكار € 


ا و - أن رَسول الله اة كان 
يتعوٌذ دبر ا 2 بھؤلاء الكلمات: ,الله إني مود بك من ابن واُخل 
وأعوذ بك من أن رد إلى ارذ العْمُر وَأعُوذ بك من فنتة الذنياء وأعوذ بك من فن 
القبر» [رواه البخاري] . 


هذا الحدیث؛ عن سعد بن بی وقاص - رضى الله عنه - فى فضل 
الك أت ر سرن 0 كان رة دي الصلرات يز لك الكلمات: 

قال ابن عثيمين : «فكلمة (دبر) القاعدة فيها آنه إذا كان المذكور آذكارا 
فإنه يكون بعد السلام» وإذا كان المذكور دعاء فإنه يكون قبل السلام». 

«اللهم إني أعوذ بك» آي ؛ التجئ» واعتصم بك . 

«من الجبن» وهو الشح بالنفس . 

والجبن : الخوف ضد الشجاعة وهوضعف القلب وتهيب الإقدام على ما 
لا ینبغی أن يخاف . 

«والبخل» آی؟ الشح بال مال ضد السخاوة» وهو منع إنفاق لمال بعد 
الحصول عليه» وحبه وإمساكه. 

وهو شرعاً: منع الواجب ومنع السائل مما يفضل عنه. 

وقد قرن النبى ميه بين الجبن والبخل؛ لأن الإإحسان من العبد إما اله 
أو بدنه» الك مانع لنفع ماله» والجبان مانع لنفع بدنه. 

فال الط + وارد إما بالف وما الال وس مى الآرل شاع 
ويقابله ا البن» والثاني: سخخاوة ويقابلها البخل» ولا تجتمع الشجاعة 
والسخاوة إلا في نفس كاملة» ولا تنعدمان إلا في متناه ف في النقص» . 

«وأعوذ بك» أعاذة؛ لأن هذا نوع غير ما قبله. 

«(من أن أرد إلى آرذل العمر» وهو بلوغ إلى حد في الهرم» يعود معه 
كالطفل» في سخف العقل» وقلة الفهم» وضعف القوة. 


CD‏ باب فضل الذكر والحث عليه 


قال الصنعاني : «والمراد من الرد إلى آرذل العمر: هو بلوغ الهرم والخوف؛ 
حتى يعود كهيئته الأولى فى أوان الطفولية ضعيف البنية» سخيف العقل » 
قليل الفهم» . 

والأرذل: هو الرديء من کل شيء. 

وعن غلى - رضى الله عنه - «آنه خمس وسبعون سة ففيه ضغف 
القوى» وسر الفط رة الغلة. 

والممدوح من طول العمر ما لم ينكس لحديث «خيرالناس من طال عمره 
وحسن عمله) [رواه الترمذي] . 

«وأعوذ بك من فتنة الدنيا» الفتنة : الاختبار. 

وفتنة الدنيا: الانشغال بها عن الآخرة. إما بالغنى المطغى» أو الفقر 
المنسى الذي يشغل عن طاعة الله . ۰ 

ل ی «يعنى فتنة الدجال). 

«وآعوذ بك من فتنة القبر» سؤال الملكين؛ فإن الناس يفتنون في قبورهم» 
فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ والمؤمن يثبته الله « ينبت 
آله ديت اموأ بلول ًابت فى اة ألذتيا وف آل رة 4 الراهيم: ۲۷ 
والمنافق بضده. 

وفى الحديث: استحباب المواظبة على هذا الذكر فى دبر الصلوات»› 
ا وو الأذكار السابقة أفضل . 

وفيه : أن الجبن والبخل خلقان سيئان؛ ينبغي على المسلم أن يستعيذ بالله 
منهما. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


۲ - وع معاذ - رضي الله عنه - ان رسول الله اة اح بده وقال: 
اما وان إّي لاحك فقال : ويك يا معادلا دعن في بر کل صَلاة ُو ل 


الهم أعني على ذكرك وشكرك و وخسن عبادتك» [رواه آبو داود پإسناد !م 


ةج جبل الإنسان على آمور نفسية كثيرة» منها ا لحب والكره» والبغض 
والرضاء والفرح» والحزن» وغيرها. 

والإسلام دين المحبة والتواد والتراحم» ولهذا حث النبي يي على الإخبار 
بمشاعر الحب» لأّن هذا يقويه ويفضى إلى شيوع الألفة بين المسلمين. 

وفي هذا الحديث؛ أذ النبي بلا بيد معاذ بن جيل - رضي الله 
عنه - تأئيسا وتلطفاً معه» وهذا داب التي بل مح أصحابه - رضي الله 
e‏ 

ثم أخبره ٩44‏ آنه یحبه» وفیه شاهد على فضل معاذ» وکمال استقامته» 
حيث حصلت له هذه المنزلة من النبي ئي . 

وهو - رضي الله عنه - أحد السبعين الذي شهدوا العقبة من الأنصار 
ران د ا عا عا . فهو من المقربين إلى النبي ٤‏ ومن الذين 
شهد لهم بالعلم والعفة والدينء ال ا فا واف را 

وقد أحبه النبي ية حباً عظيماًء وصرح له بذلك» بل وأكده بيمين 
حلفها بالله - عز وجل -؛ ثم أوصاه بقوله: 

« ل تدعن» آي؛ لا تترکن . 

«في دبر كل صلاة؛ عقب كل صلاة مفروضة. 

وقال الشيخ ابڻ عٿيمين - رحمه الله -: «يقوله قبل أن يسلم». 

«أن تقول: اللهم أعني على ذكرك» الشامل للقرآن وسائر الأذكار وطلب 
العون من الله عباده. 


GD‏ باب فضل الذكر والحث عليه 


«وشكرك» الشكر على المحسن با أولاه من المعروف› وفى الشرع استعمال 
نعم الله فيما خلقت من أجله. والمعنى؛ أعني على شكر نعمتك الظاهرة 

«(وحسن عبادتك» حسن العبادة؛ أن تشمل على الشروط» والأركان» 
والآداب» مع الخشوع والإخلاص . 

والعبادة لا تكون حسنة إلا إذا توفر فيها شرطان: الإخلاص لله - عز 
وجل -» ومتابعة النبي يا 

فى الحديث «من أحب أن يجد طعم الإيان فليحب المرء لا يحبه إلا له) 
[صحيح الجامع] . 

قال في الكشاف : «ا لحب في الله والبغخض في الله باب عظيم» وأصل 
من اضول الإيمان» ومن لازم الحب فی الله أحب آنبيائه وأصفيائه › ومن 
شرط محبتهم اقتفاء آثارهم وطاعة آمرهم» . 

والمحبة في الله سبب لنيل محبة اللّه» وهو من علامات صدق الإان 

في الحديث: فضل معاذ - رضي الله عنه - قال بعضهم : لما صحت 
محبة معاذ للنبى ية ؛ جازاه بأعلى منها كما هو عادة الكرام. 

وفيه: استحباب التزام خزلة الدعاء فى دبر كل صلاة مفروضة . 

وفيه: طلب العون والتوفيق من الله - عز وجل -. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار OP‏ 


: عن آبي هریرة - رضی لله عنه 8 رسول الله لا قال‎ - E 
ذا تشهد أحذَكمْ ليتع باله من أزبعم؛ يقول: الله إل أعُوذ بك من عاب‎ 
جهنم ومن عَذاب القبر ومن فثنة الحيَا والْمات» ومن شسّر فة المسيح الدَّجال»‎ 
اوا ما‎ 


جي أورد المؤألف - رحمه الله تعالى - جملة من الأحاديث فى باب 
قصل الك والحف عليه 

وفي هذا الحديث؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله 
قال : 

«إذا تشهد أحدكم» أي؛ أتم التشهد. أي؛ التحيات» سمي تشهدأ لاشتماله 
عليه . وفى لفظ : التشهد الأخير 

ا الآأمر للندب عند الخمهور: 

«من آربع» أي؛ من أربعة أشياء» وهي في الحقيقة خمسة» لكن عد فتنة 
الحياة والموت واحد. لتقابلها ولذا لم يعد لفظ فتنة الممات . 

«يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» وهي النار والعياذ باللّه» فيتعوذ 
العبد بالله من عذابها. 

قال ابن عثیمین: «وهذا يشمل ما علمت من سوء تسأل الله أن يعفو 
عنك منه» وما لم تعمل من السوء تسأل أن يجنبك إياه» . 

«ومن عذاب القبر» آي ؛ الكائن فيه لمن لم يثبت عن السؤال من الملكين 
له. وهو عذاب دائم للكافرين» وعذاب قد ينقطع للعاصين . 

«ومن فتنة المحيا» أي؛ من جميع البلايا والمحن الواقعة في الحياة مما يضر 
بدن أو دين أو دنيا للداعي» ون له به تعلق لا سيما مع عدم الصبر» وفي 
الوت قبله عند الأحتضارء ومن تسويل الشبطات الكفر حيند. 


@ باب فضل الذكر والحث عليه 


وقد ثبت عذاب النار عن النبى ية آنه مر بقبرين» فقال: (إنهما ليعذبان 
وما یعذبان فی کبیر» أما آحدهما فکان لا یستبرئ من البول» وأما الآخر فکان شى 
بالنميمة) [رواه البخاري] 5 

کک الدجال» «الدجال» في الكذب بادعائه 
كثير من الناس. ا 
الأرض؛ أي يقطعها كلا إلا الحرمين فى أقصر مدة» وحمى الله منه الحرمين 

وأما المسيح بن مريم - عليه الصلاة والسلام - فسمي به لأنه كان لا يسح 
بيده ذا عاهة إلا براً. وقيل غير ذلك . 

ال الکو کان اراد به الم الال ھی ما پھر لی بدي ن 
الأمور التى يضل بها من ضعف إعانه» كما اشتملت على ذلك الأحاديث 
المشتملة على ذكره وذکر خروجه» وما يظهر للناس من تلك الأمور). 

واستعاذة الرسول ية من هذه الأربع للتشريع وتحريض الأمة عليهاء 
وإلا فهو 4٤‏ آمن من ذلك کله. 

وفی الحديث : مشروعية الاستعاذة بالله من هذه الأربع لعظيم الأمور 
فيها» وشدة البلاء في وقوعها. 

وفيه: أن العبد عرضة للفتن فى الدنيا والآخرة» فعليه الالتجاء إلى الله 
- عز وجل - والاعتصام به وسؤاله السلامة. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار CD‏ 


۴- وع علي - رضي الله عنه. قال : كان سول الله إذا قام 
إلى الصلاة ة كود من آخر ما يقول بين اسهد والشليم: «اللهم اغف لي ما 
E sS‏ 


انت امد EY‏ ا ا إله إا أنتَ) [رواه مسلم] . 


لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأحاديث فى باب فضل 
الذكر والحث عليه. ٠‏ 

وفی هذا الحدیث؛ عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - قال: أن 
النبي ي إذا قام إلى الصلاة يكون ن اشر ما بقرل بن الشوك والسلي. 
أي؛ التشهد الثانى» قوله: 

«اللهم اغفر لي“ توسل إلى الله بالألوهية» وسؤاله المغفرة» وهو محو 
الذنوب» وسترها عن الناس. 

«ما قدمت» آي ؛ ما تقدم من ذنوبي؛ وما سلف منها في اول عمري . 
«وما أخرت» أي؛ جميع ما فرط مني في آخر عمري . 

«وما أسررت» أي؛ أخفيت . أي؛ ما عملته خفية . 

«وما أعلنت» آي؛ أظهرت وعملته علناً. 

«وما أسرفت» أي ؛ أكثرت وما زدت فيه على القدر المطلوب شرعاً. 
«وما نت أعلم به مني» وهذا خضوع منه ي4 لربه» فهو عالم السر وأخفى 
- جل وعلا - ولان اللإنسان قد يعمل السيئة والخطيئة ويعرف أنه عملهاء 
فيستغفر منهاء» وقد يقع في معاصي لا يشعر بها ولا يعلمهاء وقد يظنها 
حسنات» فهذا ما الله - جل وعلا - أعلم به من العبد. 
oe‏ معناه تقدم من شئت بطاعتك وغيرها» وتؤخر 
من شتت عن ذلك كما تقضة حكمنكت. 


@ باب فضل الذكر والحث عليه 


وقيل: آنت توفق بعض العباد للطاعات»› وتخذل بعضهم عن النصرة 
والتوفيق» وتعز من تشاء وتذل من تشاء. 

قال البيهقي : «قدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين» وأخر من 
شاء عن مراتبهم وثبطهم بمحنها. وأخر الشيء عن حين توقفه للعلم با 
في عواقبه من الحكمة» وقيل قدم من أحب من آوليائه وخر من آبغخض 
من أعدائه» فلا مقدم لما خر ولا مؤخر لما قدم؛ ويكون المؤخر والمقدم 
يعنى المضل والهادي» قدم من شاء لطاعته بفضله لسعادتهء وأخر من شاء 
بقضائه لشقاوته» . 

«إلهإلاآنت» كلمة التوحيد» ختم بها هذا الدعاء العظيم» فهو 
يخال د الوولك ومجبي اللفرات ل اله ره 

قال العلماء: وهذا خضوع منه 44 لربه» وأداء لحق مقام العبودية» 
وحث للأمة على الاستغفارء لأنه ية إذا أتى بهذا الكلام وما فيه من 
الإطناب مع استحاله صدور ذنب منه فمن هو محل صدور الاآثام أجدر 
بالدوام عليه والدأب فيه والملازمة عليه». 

قال ابن الجوزي : «اعلم أن دعاء المؤّمن لا يرد؛ غير آنه قد يكون الأولى 
له تأخير الإجابة» ر او ال واا ا فینبغی 
للمؤمن آن لا يترك الطلب من ريه فإنه متعبد بالدعاء كما هو متعيد بالتسليم 
والتفويض) . 

وفي الحديث: كمال خضوع النبي 44 لربه» وأداؤه لحق مقام العبودية 
له رة اف ع الاسار وار 

وفيه : استحباب التقرب إلى الله - عز وجل - بهذا الدعاء بين التشهد 
والتسليم» وفيه: أن الذنب والتقصير أمر لازم للبشر؛ فينبغي على العبد أن 
شوب من ذلك كله» ويستفر غا لا بحلمه: 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


٠‏ “-_ وعنْ عائشة - رضي الله عنْها ل : كان النبي بلا يكثر 


آذ یقرل فی رکرهه وش جرد «سَبْحَاتك الهم ربا وَبحَمُدك, الله اغف لي» 
[متفق عليه] . 


جي لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأحاديث في فضل الذكر 
والحث عليه . 

وف هذا اديت عن عاتئشة د رضى الله عنها ‏ قالت: 

(کان النبي ي يكشثر آن رل ان کد وسجوده) آي ؛ فى الصلاة. 

«سبحانك» أي ؛ أسبحك وآنزهك عن كل عيب ونقص . 

وكلمة (سبحان الله» تتضمن أصلا عظيما من أصول التوحيد» ورکناً 
o‏ الإيان بالله - عز وجل -» وهو تنزیهه - سبحانه 
وتعالى - عن العيب والنقص› والأوهام الفاسدة والظنون الكاذبة. 

«اللهم» يا الله ولا تستعمل هذه الكلمة إلا في الطلب» فلا يقال: اللهم 
غفور رحيم» وإنما يقال: اللهم اغفر لي» وارحمني . . ونحو ذلك. 

«ربنا» معنى الرب: هو المالك» والسيد» والمدبر» والمربي» والمنعم» 
والمتصرف للإصلاح» ولا يستعمل الرب لغير الله إلا بالإضافة نحو: رب 
الذارة :ورب اليت: 

«وبحمدلك) آي؛ وبحمدك سبحتك» لا بحولي وقوتي» ففيه شكر 
اه وال علي هة الغ والاعتراف هنا وال قى إل 
الله - تعالى - وأن كل الأفضال له. 

قال الخطابى : «أي بقوتك التى هى نعمة توجب على حمدك» سبحتك 
لا بحولي وبقوتي» كانه يريد آن ذلك ما أقيم فيه السبب مقام المسبب». 

وا الدع د اة والفاه رل 

«اللهم اغفرلي» سوال الله المخفرة» وهو مسحو الذئوت وسترها: 


GD‏ باب فضل الذكر والحث عليه 


وقوله عي هذا من باب العبودية» والاذعان» والافتقار إلى الله - عز 
وجل 

رقف اء الذعاء ف ها اديت مرتن: 

مرة بوصف الألوهية «اللهم» الجامعة لحميع الكمالات من الأسماء 
والصفات . 

ومرة: بوصف الربوبية «ربنا» المنبئة عن التربية والإنعام» إظهارا لغاية 
التضرع» ومبالغة في الدعاء استعطافا لله - تعالى - ليجيب الدعاء. 

وفي الحديث : استحباب هذا الذكر في حال الركوع والسجود» ويستحب 
المواظبة عليه لأنه من هدي النبى ية الذي التزمه وأكثر منه. 

وفيه: انه یشرع قبل الدعاء الغاء غا 0ه رده وة وة 
فانه أدعی للقبول. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار Gv)‏ 


7 - وَعَنها أن ن رول الله ية كان رل شی زگرھ ر چرده: 
«سبوځ او ی ب الملائكة ا [رواه مسلم]. 


د لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأحاديث فى باب فضل 
الذكر والحث عليه» وأورد جملة من الأحاديث في دعاء النبي کيا في 
رکوعه وسجوده. 

وقد جاء فی الحدیث؛ عن ابن عباس - رضی الله عنهما - أن رسول الله 
قال : ١..فاما‏ الركوع فعظموا فيه الرب -عز وجل ب وآما السجود فاجتهدوا 
في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم) . 

وفى هذا الحديث؛ عن عائشة - رضى الله عنها -: أن رسول الله كيار 
(کان بقرل فی رگرعه وسجوده) آي ؛ 0 أذكار الركوع والسجود: 

«(سبوح» سبح الله ؛ المسبح بكل شيء والمنزه على كل لسان. 

e‏ هو المنزه عن النقائص والعيوب. والزوجة والولد 
والشريك» الذي يسبحه من في السماوات ومن في الأرض . قال تعالى : 
شبح له السموت السع الأ رض وسن فين إن من شىء إلا شبح ده 
وکن ر تفقهون 4 [الإسراء: .]٤٤‏ 

«قدوس» اسم لله » معناه؛ المنزه والمغرد بالتقديس» والمنزه عن كل عيب . 
من سبحت الله - عز وجل _؛ أي نزهته فلا يکون التقديس إلا لله . 

قل عن «سبوح قدوس» هما اسمان من أسماء الله - عز وجل - وضعا 
للمبالخة في النزاهة والطهارة عن كل ما لا يليق بجلاله - تعالى -» وكبريائه 
وعظمته» وأفضاله. آي؛ رکوعي وسجودي لمن هو البالغ في النزاهة 
والطهارة المبلغ الأعلى. 

قال النووي : «وقيل «القدوس» المبارك). 


@ باب فضل الذكر والحث عليه 


«رب الملائكة» أي ؛ خالقهمم ومدبرهم - سبحانه - الذين هم أعظم 
العوالم وأطوعهم لله - تعالى - وأدومهم على عبادته. 

«والروح» هو جبریل سکره هن باب دذکر الاضص بعد 
ا کا حبرل » ووا لدرجته فهو أفضل الأنبياءء وأعظم الملائكة 
ع له عشرة الآف جج جناحان منهما بين المشرق والمغخرب. 

وخصه بالذر تفضیلاً على سساثر الملائكة كما في قوله تعالی: تل 
المَلتيكة وَألرُوح ) [القدر: ]٤‏ . 

أو«الروح» حاجب لله - تعالى - يقدم بين يديه يوم القيامة . 

ويحتمل أن الروح صنف من الملائكة» كما في قوله تعالی يوم قوم 
او اا ا 4 د [A‏ 

وف الدب اسقاب دعا الله مز وجل ت بصفاته العلا الدالة على 
کاله وا 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


۷ -_ وعن إبن عباس - رضي الله عنهما - أن رول الله یا 


قال : «قآنا الرُكوع فعظموا فيه الب وآما السجودُ اجُتهدوا في الذعاء فمن از 
یشتجاں a‏ [رواه مسلم] . 


لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأّحاديث فى باب فضل 
الذكر وات عليه ۰ 

ا 
لله کا قال : ۰ 

. آي؛ في الركوع‎ r 

اقا فے الزبا آي؛ بذكر الثناء e E‏ 
وأفضله؛ سبحان ربي العظيم وبحمده. وأقل الشتة مرة» وأقل الكمال 
ثلاث . 

وجاء عن الجسن البصري : «التسبيح التام سبع › والوسط خمس» وأدناه 
ثلاث» . 

قال النووي: «أي؛ سبحوه ونزهوه ومجدوه» واستحب الشافعي وغیره 
في الركوع: سبحان ربي العظيم» وفي السجود: ربي الأعلى» ويكرر كل 
واحد منهما ثلاث مرات» ولو اقتصر على تسبيحة واحدة فقال: سبحان 
الله » حصل أصل سنة التسبيح لكن ترك كمالها وأفضلها». 

«وأما السجود» آي؛ فى حال السجود. 

«فاجتهدوا في الدعاء» آي؛ فی طلب الحاجات . 


«فقمن» أي؛ حقيق وجدير . 
«أن یستجاب لکم» لما فيه من القرب المعنوي المشار إليه بحديث: «أقرب 


ما یکون العبد من ربه وهو ساجد) . 


باب فضل الذكر والحث عليه 


وفي السجود غاية التواضع والعبودية لله - تعالى -» وفيه تمكين أعز 
أعضاء الإنسان وأعلاها»ء وهو وجهه من التراب الذي يداس ويمتهن . 

ومن ثم كان ية يكثر فيه الدعاء. 

وما کان يقوله في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله» دقه وجلهء وأوله 
واخره» وعلانیته وسره» [رواه مسلم]. 

قال النووي : «واستغفاره ي4 مع آنه مغفور له من باب العبودية والإذعان 
والافتقار إلى الله - تعالى ». 

وفي الحديث: استحباب تعظيم الله في الركوع» وكثرة الدعاء في 
السجود. 

وفيه : الحث على الدعاء في السجود؛ فيستحب أن يجمع في سجوده 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


۸ “- وعن بي هريرة - رضي الله عَنه - أن رول الله لا قال : 
«أقربٌ ما کون العْدٌ من ربّه وهو ساجد َأكثرُوا الدع [رواه مسلم] . 


د لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأحاديث في فضل الذكر 


والحث عليه . 

وفي هذا الحديث؛ عن بي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ي 
قال : 

«أقرب ما يكون العبد» «أقرب» استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن 
السجود أفضل من القيام . 


وقرب الله من غباده نوغان: 
تعالی: ودا سالك عِبَادِی عَتی فی قريب اجيب دَعَوَة الداع إا دَعَار 
[البقرة: ۱۹۷] . 

والثانی: قربه من عایده باللإاثابة ؛ ومن ذلك ما ورد ی هذا الحديث . 


الأول: قرب الله - سبحانه وتعالی - من داعيه بالا جابة» ومنه قوله 
ل 


«أقرب ما یکون العبد من ربه» آي؛ من رحمته وفضله. 

اوهو ساجد) الواو للحال. أي؛ قرب حالاته من الرحمة حال كونه 
باجا : 

قال النووي: «معناه؛ أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضله» . 

ومعنى كون العبد أقرب إلى الله - تعالى - حالة السجود من بين 
سائر آحواله؛ لآن حاله يدل على غاية التذلل وترك التكبر» وكسر النفس 
واعتراف بعبودية نفسه» وربوبية ربه» فكانت مظنة للإجابة. 

قال ابن عثیمین : «وذلك لان الإنسان إذا سجد فإنه يضع شرف ما به 
من الأعضاء في أماكن وضع الأقدام التي توطا بالأقدام» وكذلك أيضا 

يضع أعلى ما في جسده» حذاء آدنی ما فی جسده» يعنى أن وجهه أعلى 


باب فضل الذكر والحث عليه 


ا ا وقدمیه آدنی ما في جسده؛ فيضعهما في مستوی واحد 
عو لا وو ی کے س ول وا کان اقرب ا کرت عن 
ربه وهو ساجد» وقد أمر النبي 1 فيما سبق بالإكثار من الدعاء في حال 
السجود» > فيجتمع في تلك الهيئة والمقال تواضعا لله - عز وجل -» ولهذا 
يقول الإنسان في سجوده: سبحان ربي الأعلى» إشارة إلى آنه - جل 
رقاد تهر الل الأغلى فى ذاه رفي صفات وآ الإساة هو السائل الارن 
بالنسبة لملال الله وعظمته. ٠‏ 

«فأكثروا الدعاء» آي؛ في السجود لأنه حالة قرب كما تقدم» وحالة 
القرب مقبول دعاؤها. 

وهذا التوجيه منه 4 يدل على حرصه على تعليم أمته الخير وأسبابه 
وأبوابه فصلاة ربي وسلامه عليه . 

وفي الحديث: أن الطاغة ريد السك قربا من اف وكلما ازداد العبد 
طاعة استجاب الله دعاءه. 

وفيه : أن السجود من مواطن إجابة الدعاء فعلى العبد أن يكثر من الدعاء 
طالا من الله خير الدتيا والاخرة 

وق الا كان من السجرة ومن الدعاء ق ران الجرد من الياذات 
العظيمة» والطاعات الكرية التي تقرب من الله - عز وجل - وتدني من 
رحمته وإحسانه. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


۹ - وعنه ن ارول الله کا كان قول في سود ه «اللهمّ اغفرٌ لي 


ي وتو ت 


ذنبي کله: ده وجل وأوّله وخر وعلانیته وسر [رواه مسلم] . 


جي أورد المؤألف - رحمه الله تعالى - جملة من الأحاديث فى باب 
ا الک را عا ۰ 

ولا يزال يورد الأذكار الواردة في السجود والركوع. 

وفي هذا الحديث؛ عن بي هريرة - رضي الله عنه أن وسول اله 
لا كان يقول في س-جوده تشريعاً للأمة. ولأن السجود من مظان إجابة 
لدعاء. 

«اللهم اغفر لي آي؛ ذنوبي» أو تقصيري في طاعتك . 

«ذنبي كله» توكيد للإحاطة والشمول» آتى به لدفع توهم أن المراد به ذنب 
مخصوص › ولبيان آن العموم المغاد من إضافته مراد» ثم فصله بقوله «دقه 
وجله» وهذا أعظم الاعتراف والاقرار با اقترف . 

«(دقه) صغیره› وقیل : قلیله وکثیره. 

«(وجله» کبیره . 

قال الطيبي : «إنغا قدم الدق على الجلء لأن السائل يتصاعد في مسألته» 
ولان الخاتر إغانش ا في الغالب من الإأصرار على الصغائر و المالاة 
بها» فكآنها وسائل إلى الكبائر» ومن حت الوسيلة أن تقدم إان: 

«وأوله وآخره) أي؛ الماضى والمستقبل من الذنوب. 

«وعلانيته» المعلن عنه. 

(«(وسره» ما خفی . 

ال ن عن هاا اديت ا اب ال ف الغا 
والتوسع فيه لان الدعاء عبادة فكل ما كرر الإإأنسان ازداد عبادة لله عز 
وجل -» ثم إنه في تكراره هذا يستحضر الذنوب كلها السر والعلانيةء 


باب فضل الذكر والحث عليه 


وكذلك ما أخفاه وكذلك دقه وجله» وهذه هى الحكمة فى أن النبى عي 
ف مد لاان ع الو ا آ6 بف عل العا ارا مو 
رسول الله اء لاأنها ا الدعاء» وأنفع الدعاء. .». 

في اللديت: اساب هدا الذكر حال السجود: 

وة أن التوبة واجبة من الصغائر والكبائر لا فرق» ولذلك قال كيا : 
«اللهم اغفر لي ذنبي كله» . 

وفيه: تعليم النبي و ما ينفع أمته. 

وفيه: التضرع إلى الله - تعالى -» وطلبه المغفرة من جميع الذنوب» 
ومن کان بالله أعرف كان منه أخوف . 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


٠‏ وعنٰ عائشة - رضي الله عنها قالڭ: افتقذت النبي لاء ذاتَ 
ية ت فإذا ُو راكع یا ا تل «سَبْجَانك وبحمدك لا 
إل إلا أَ» وفي رواية: وفعت يدي على بٌطن قدميه وهر في المجد» 
وهما منصوبتان» وهو يمول : «اللهم إني أعوذ برضا من خط ويُعافاتك 
من عُقوبتك وَأعُودُ بك منك لا أخصي ثتاءَ عليك أنْتَ كما أثنيتَ على تفسك» 
[رواهٌ مسلم] . 


جي لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأّحاديث فى فضل 
الذكر : وفى الحديث؛ عن عا ب ری اف عها ب قالت: 

(افتقدث النبي بيا ذات ليلة) أي؛ فقدته ولم أعثر عليه فتحسست 
وتطلبه . قال ابن عثيمين : «لأنها - رضي الله عنها - هي؛ أحب نسائه إليه» 
وهي تحبه أيضا فتخشى أن یکون آصابه شيء) . 

(فإذا هو في المسجد راكع أو ساجد) شك من الراوي؛ يقول: 

«سبحانك» آي؛ تقدست وتنزهت . 

«وبحمدك» آي؛ انزهك ا ك لما اتصفت به من صفات الكمال 
التي لم يقدرها العبد حق قدرها. 

«ل إله إلا آنت» أي؛ لا شريك لك سبحانك. 

وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدمه» وهو في المسجد وهما 
منصوبتان وهو يقول: 

«اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» آي؛ اعتصم واتحفظ برضاك عني من 
وقوع سخطك وانتقامك . 

قال ابن عثمين: «والحتيى؟ آنه يس ية باه غر وجل 
بالأعمال الصالحة عن الأعمال السيئة» لأن الأعمال السيئة توجب 
الخضب والسخط» والأعمال الصالحة توجب الرضاء والشرع إنغا ينادي 


باب فضل الذكر والحث عليه 


بضده» فالسخط ضده الرضا فيستيعذ بالرضا من السخط». 

«وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بعفوك من عقوبتك لي» وإغا استعاذ 
ووا ا ا ود مو وات کے ج 069 کی 
من آثارها؛ وهذا يتضمن سؤال المغفرة. ۰ 

«وأعوذ بك منك» أي؛ التجىء؛ إذ لا يلك أحد معك شياء فلا يعيذ 
منك إلا نت . ٠‏ 

«لا أحصي ثناء عليك» أي؛ لا آطیتق ن أحصره. قال تعالی : طوَءَاتیکم 
من ڪل TE‏ ق € اإبراهیم: ]۳٤‏ . 

ت ما الت عل سكا بر لك: فيل المد ر رتا ت وت 
لأَرّض رب الاين وله الکبرياءُ ف فی الشمنوت والأزض وهو العَزيژ اكيم 
© 4 االجمائية: ۳٢‏ - ۳۷] . 

قال النووي: «اعتراف العجز عن تفصيل الثناء» وأنه لا يقدر على 
حقيقته» ورد الثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصاء والتعيين» فوكل 
ذلك إل اہ مان الط کل شی جملا وید كما لا نهاية 
لصفاته لا نهاية للثناء عليه»ء لان الثناء تابع للمثنى عليه» ولك ثناء أثنى 
عليه ربه إن کثر وطال وبولغ فيه » فقدر الله أعظم » وسلاطانه آعز» وصفاته 
أكبر وأكثر» وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ) . 

وف الخدیٹ: اس خاب ذكر اله تعالی ‏ قى الستجردبهذه الأذكار 
الى جمحت ين صفات القرية والكدس ف تال دما هر آل ل 

وفيه : أنه مهما بالغ الإنسان في تقديس الله - تعالى - والثناء عليه» فإنه 
لا يبلغ مدى عظمة الله - تعالی -» وما اثنی هو به على نفسه - سبحانه 
وتعالی - في کثیر من آيات كتابه العزيز 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


۱-وعنٰ سعد بن بي وقاص - رضي الله عنه قال i‏ 
ا يعجر أحذُكم أن بكسب في كل يؤم لف حستة» 
E‏ : كيف يکسس ب الف حستة؟ قال: «يسَبُح مائة 

تشبيحة فكب له الف حستة أو حط عله الف حطبة» a‏ 

قال اميد : : كذا هو في کتاب مسلم : «أوبَحَطٌ؛ قال: لقان : فوا 
شعبة» وأبو عوائةء ويحيّى القطان» عَنْ موس الذي رواه مسلم من جهته 
فقا الا وَيْحَط بير آلف . 


جد لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأحاديث في فضل الذكر 
ولحت غلة. 

وفی هذا الحدیث؛ عن سعد بن أبی وقاص - رضی الله عنه - قال : 

کنا عند رسول الله ل فقال: ٠‏ ۰ 

«أيعجز أحدكم» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار» وهذا في قوة 
النهي ؛ معناه: لا يعجز أحدكم عن الكسب في كل يوم ألف حسنة. 

«آن يكسب في کل يوم» أي؛ ينال ويحصل . 

«آلف حسنة» وأغا يكتب به لف حسنة لأن كل حسنة بعشر آمثالها ؛ قال 
تعالى: من جاء بالحسكة قله عر أمتالها 4 الانعام: .]٠١٠‏ 

ومن حرص الصحابة على الخير ساله سائل من جلسائه: كيف يكسب 
آلف حسنة؟ وما هي الطريقة في ذلك؟ 

قال کا : 

«يسبح مائة تسبيحة» أي؛ قول: سبحان الله» مائة مرة. 

«فيكتب له آلف حسنة» . 

قال المباركفوري: «لأن الحسةة الواحدة بعشر أمثالها وهو آقلِ الأضاعفة 
الموعودة في القرآن بقوله: من جاء بالحسكة فَلهء عَشّرأمتًالها 4 وقوله: 


باب فضل الذكر والحث عليه 


. ]۲١١ وَسع عليمُ (© ) االبقرة:‎ TE ME 
«أو» ليست للشك› بل هي للتنويع› وقيل: بمعنى «الواو» آي؛ ويمحى‎ 
عنه آلف معصية؛ فمن التسبيح ما يكتب له به حسنات» ومنه ما یحمی به‎ 

عنه من الخطيئات . 

«يحط عنه آلف خطيئة» أي؛ يوضع عنه فلا يؤاخذ به. المراد بها آلف 
خطيئة من الصغائر المتعلقة بحق الله - تعالى -. 

قال شيخ الإسلام: «الناس في الذكر آربع طبقات . 

إحداهما: الذكر بالقلب واللسان وهو المأمور به. 

الثاني: الذكر بالقلب فقط» فإن كان مع عجز اللسان فحسن» وإن كان 
مع قدرته فترك للأفضل . ٍ 

الثالث: الذكر باللسان فقط» وهو كونه لسانه رطبا بذكر الله » وفيه حكاية 
التي لم تجد الملائكة فيه خيراً؛ إلا حركة لسانه بذكر الله» ويقول الله تعالى : 
«آنا مع عبدي ما ذکرني وتر کت بي شفتاه) [رواه ابن ماجة] . 

الرابع: عدم الأمرين» وهو حال الخاسرين». 

وفي الحديث : فضل الله الواسع وأنه بجازي على الحسنة بعشر آمثالها 
والله يضاعف لمن يشاء. 

وفيه: مبادرة الصحابة إلى فعل الخيرات دون توان . 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


۲ ون آبي ذرَ - رضي الله عن - أن رسول الله بيا قال : : ايصيج 
على کل سُلامی من حدم صَدَقا: فكل تشبيحة صد ول تحميدة صَدََف َكل 
هة صَدَكة وكل تكبيرة صدةة وأضر بالغروف صدكة وََهِيّ عن انكر صدة. 
ويُجُزِيءُ من ذلك ركعتان رهما من الضَّى» [رواه مسلم] . 


نعم الله على العبد كثيرة» وآلائه عظيمة؛ وأقرب مثال لذلك ما 
مشخ الب تغالى - له من جنم مشخرك الالء ومصاسب في الأعضاب 
قال تعالی : وق اش فلا © [الذاريات : ]۲١‏ والواجب الشكر 

لهذه النعم العظيمة . 

والصدقة ليست بالمال فحسب» بل من جميع أعمال المعروف والإحسان» 
حتى التبسم في وجه أخيك صدقة . 

وفي الحديث : فضيلة التسبيح وسائر الأذكار» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» ونشر العلم» وتعليم الجاهل» وأآنها من الصدقات والأعمال 
الصالحات . قال الحسن: «أعظم النفقة نفقة العلم». 

وفي الحديث قال 4: «يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة» . 
سلامى الإنسان: عظام الكف والأصابع والأرجل. وجاء في صحيح 
مسلم آن السلامى ثلاثمائة وستون مفصلا . آي؛ آن على كل عظم ومفصل 
فو الات ان دة فک ف عل على سالا مقاا روظان 
وعافيته . 

«فكل تسبيحة صدقة) التسبيح هو التنزيه . 

«وكل تحميدة صدقة» الحمد: هو قول العبد: «الحمد للّه» وهو الثناء على 
الله بصفات كماله. 

«وكل تهليلة صدقة» وهى : قول لا إله إلا الله . 

«(وكل تكبيرة صدقة) وهي قول: الله أكبر. 
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«وآمربالمعروف صدقة» ونهى عن المنكر صدقة» والأمر بالمعروف والنهى عن 
ف اا يات و ااب ارا ` 

ثم قال اء «ويجزئ من ذلك» يعنى عن ذلك «ركعتان ي ركعهما من الضحى» 

آي؛ إذا صلى المسلم من الضحى ركعتين أجزآت عن كل الصدقات التي عليه 
وهذا بيان لفضلها وعظم منزلتهاء وهذا من تيسير الله -عز وجل - على العباد. 

وفى هذا الحديث: فضل صلاة الضحى التى هى صلاة الأوابين. 

ل : «لا يحافظ على صلاة الضحى إلا اا [رواه الطبراني] . 

والأواب: هو كثير الرجوع إلى الله - سبحانه - بالإنابة والتوبةء وأنها 
تكفي من صدقات الأعضاءء لأن الصلاة عمل لحميع أعضاء الجسد» 
وتنهى عن الفحشاء والمنكر. 

ووقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح؛ حوالي ربع إلى 
ثلث ساعة بعد الطلوع . إلى قبيل الظهر؛ أي: إلى قبل الزوال بعشر 
دقائق» والأفضل أن تكون في آخر الوقت وهي صلاة الأوابين. 

قال ىي «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» إرواء مسلم]. 

قال ابن الأثير: «والمراد صلاة الضحى عند الارتفاع واشتداد الحرء 
واستدل به على فضل تأخير الضحى إلى شدة الحر». 

والدقاتق اروف رال شم عقر فة فاته زول رفت اله 
وول وك ضا الف ور قل دان الق بكر دات لاه فد 
کل وت ھی اها ركان و اغا فان ر کات 

والصدقة والاقاق للقادر عبد آفضل من غير عدي نقعه» ومن ج 
بينهما فقد حصل الأكمل . 

وف اديت الت على الاكار من الصدقات» كرا لهب الى 
عل اا رنف اا ا ع ع ا اله ی ا وال 
- بالأّقوال بإدامة ذكره» وإعلان تنزيهه وتعظيمه وإسداء النصح في دینه . 
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٥آ‎ 


وق ل آم المؤمنينَ جُوْرية بدت الحارث - رضي الله عَنها - ا 
النبي اة حرح من عندمًا بكرة e‏ 
مرجع بد أن أضحى وي جًالسة فقال: «مازلت على الحال التي فرك 
عَلبْها؟» قالت: : نعم : فقال النبي 5 : اَذ قلت بدك أرب كلمات لات 
مات لوزت با لت من الوم لَورنَهُنٌ : سان الله وبحمده عد خلقه» وَرضَاءَ 
تفسه» وزنة عرْشه» ومداد کلماته) [رواه مسلم] . 

وفي رواية له: «سَبْحانَ الله عد لق سَبْحَانَ لله رضَاءَ تفسه» سَبْحانَ اله زنة 
عرشه شه» سَبْحَانْ الله مداد کلماته» . 

وفي رواية الترمذي: «الا عمك کلمات ته تقولیتها؟ سبحا الله عد خلقه» 
سبحا الله عد خَلْقه سبْحانَ اله عدد خلْقه» سحن الله رضا تفسه» سَبْحان الله 
رضا تفسه» سبْحان الله رضا تفسه» بَا الله زنة عزشه» بخان الله زنة عرش 
بخان الله زه عرشه» سبحَانَ الله مداد کلماته سَبِحانٌ الله مداد کلماته» سان الله 
مداد کلماته» . 


SL 


ج في هذا الحديث؛ روت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث - رضي 
الله عنها - أن النبي 5 خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في 
مسجدها. آي ؛ مصلاها. ثم رجع إلى منزلها بعد آن دخل وقت الضحى 
وهي جالسة. فسألها النبي ي4 : 

«مازلت على الحال التي فارقتك عليها؟» آي؛ من التوجه للذكر؟ قالت: نعم . 

قال ا : 

«لقد قلت بعدك» بعد أن فارقتك . 

«أربع كلمات ثلاث مرات) . 

«لو وزنت ما قلت منذ اليوم لوزنتهن» آي ؛ لساوتهن في آجرهن وقابلتهن 
في فضلهن . أو يحتمل أن يراد به الرجحان. 
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قال القاري : «أي ؛ لتر جحت تلك الكلمات على جميع آذكارك» وزادت 
عليهن فى الأجر والثواب» أو لساوتهن» أو غلبتهن» وفيه تنبيه على آنها 
کلمات کثيرة المعنى؛ لو قوبلت با قلت لساوتهن». 

(سبحان الله وبحمده» التسبيح تعظيم الله » وهي صيغة تعجب غير أنها 
ذکر لله - عز وجل -. 

«(عدد خلقه» أي؛ تسبيحا عدد خلقه. 

«ورضا نفسه» آي؛ ذاته العلية . 

«وزنه عرشه» آي ؛ ما یوازنه في القدر والوزانه . والعرش أكبر المخلوقات 
التي نعلمها. 

«ومداد كلماته» ذكر الققدر والعدد مجاز من المبالخة فى الكثرة» وإلا 
فکلماته لا تعد ولا تحصی . 

قال ابن القيم : «وهذا يسمى الذكر المضاعف» وهو أعظم ثناء من الذكر 
المغرد؛ فلهذا كان أفضل منه» . 

وفي رواية له: 

«ألا أعلمك کلمات : تقولينها» وهذا من حرص النبي اة وشفقته . 

«(سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله عدد خلقه» التكرير 
لزيادة التفخيم والتعظيم . 

قال ابن القيم : «فالتضعيف الأول للعد والكمية» والثاني للصفة والكيفية› 
والقالت ؛ للعظم والثقل ولیس, للمقدار؟. 

وقي رواب اترمدي: «ألا عمك کلمات ته تقولیتها؟ سبحا الله عد خلقه 
سحا اله عد لق سبحا لله عدد خلْقه حال لله رضا تسه سبْحان اله 
رضا تفه سَبْحالٌ الله رضا تفه سَبَِانَ اله زنة عزشه» سُبحًان الله زنَة عزشه 
سبِحَانَ الله زنة عرشه» سان الله مداد کلماته سَبِحَانَ الله مداد کلماته ا الله 
مداد کلماته» . 
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وفى الحديث : شرف الذكر بي صيغه المذكورة فى هذه الأحاديث» وکل 
ما يۇدي مؤداها» وأن الأجر ليس على قدر اء بل لله أن يأجر على 
العمل القليل بالأجر الجزيل. 

و ی ا و ی اھا ا نک 
مساجد النساء قعر بيوتهن . 

وفيه: حرص أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - على ذكر الله 
والإاکثار منه. 

وفيه : آنه يستحب للرجل إذا خرج من بيته وعاد إليه أن يسال أهله عن 
حالهم؛ لأن فيه رعاية لهم» وتفقد لحالهم . 
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- وعنْ آبي مُوسى الأشعري» - رضي الله عنه -» عن النبي وا 
قال : مَل الذي يذ كر ره الذي لا يذ کرم مَل المي والَيّت» [رواه البخاري] . 
وروا مم فقال : مَل لبت الذي بذك لله فيه وليت الذي لا يكر الله 


فيه مل الي والیّت» . 

بد لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد جملة من الأحاديث في 
باب فضل الذكر والحث عليه. 

وفی هذا الحديث؛ کن ا موسیىی الأشغرى رضي الله عنه - عن 


لنبي ياء قال: 

«مشل الذي يذكر ربه» أي؛ مثل الرجل - والمرآة كذلك - الذي يذكر ربه 
بنوع من آنواع الذكر. 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالی.۔ غ الذگر: «آنه يورث حباة 
القلب» . 


«والذي لا يذكره» أي؛ الغافل عن ذكر الله . 

«مثل الحي والميت» ووجه الشبه بين الميت والغافل عدم النفع والانتفاع من 
كل واحد منهماء وذلك لأن الذي يذکر الله - تعالی - قد أحيا الله قلبه 
بذکره وشرح له صدره» فکان کالحي» وآما الذي لا یذکر الله فإنه لا يطمئن 
قلبه والعياذ بالله» ولا ينشرح صدره للإسلام» فهو كمثل الميت. 

قال العيني : وجه الشبه بين الذكر والجي؛ الاعتداد والنفع والضرر 
ونحوهاء والميت : التعطيل في الظاهر والبطلان في الباطن» 

ورواه مسلم فقال : 


«مثل البيت الذي يذكر الله فيه» بالدعاء والصلاة وقراءة القرآن والذكر 


والتسبيح . 
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«والبييت الذي لا يذكر الله فيه» آي؛ البييت الغافل أهله والمعرض فيه عن 
ذکر الله . 

«منل الحي والميت» قال ابن القيم : «جعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الجي» 
وبيت الغافل بمنزلة الميت» وهو القبر. 

وفى رواية البخاري؛ جعل الذاكر بمنزلة الحى» والغافل بمنزلة الميت 
ا ف الد آذ ای ال کا ف برت ا ات اة 
کالمیستا فی پوت الآموات» لارو أ ان رر قاري 
وقلوبهم فيها كالأموات في القبور». 

وقال - رحمه الله -: «إن فى القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله 
- تعالی » فینبغي للعبد آن يداوي قسوة قلبه بكر الله - تعالی ». 

ا ا ا ا ا ا ی 
بالذكر» . ۰ 

قال النووي: «فيه الندب إلى ذكر الله - تعالى - وفيه جواز التمثيل › 
وفيه أن طول العمر في الطاعة فضيلة وإن كان الميت ينتقل إلى خير»ء لأن 
الى ساحن به وريد عاية جا بتعا من الطاغات). 

وفي الحديت: أن ترك الذكر يشسبه امسوت إذ أن تركه يورت الغفلة 
المبعدة عن فعل الخير فيقل النفع أو ينعدم» وهذا يشبه الميت في عدم 
الانتفاع به. 

وفيه: الحث على الذكر وبيان فضله. 
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: وعنْ آبي هريرة» - رضي الله عنه ء أن رسول الله لا قال‎ - ۱٤٣ 
یول ان اغا :آنا عند ظنّ عبدي بي ونا مع ٳذا ذکرني٬ قن ذکرَني في تفسهء‎ 
. ذكرتۀ في تفسي» ون ذکرني في ما ذکرته في ملا خير منهي» [متفقّ عليه]‎ 


جد هذا الحديث من الأحاديث القدسية؛ وقد أورده المؤلف - رحمه 
الله تعالى - فى باب فضل الذكر والحث عليه. قال ية : 

م وجل ۔ آنا ف کن می ی أي؛ فى الرجاء وحسن الظن بى 
وو ار عا ع ا 

قال ابن حجر : «آي قادر على ان اعمل به ما ظن اف عامل به . 

والعفو والظن ذ في الشعع ينقسم إلى واجب؛ كحسن کحسن الظن باللّه 
- تعالی -» وإلی حرام کسوء الظن به - تعالى -. 

قال النووي : «قال العلماء: معنى حسن الظن باللّه - تعالی ان يظن 
آنه ير حمه ویعفو عنه» قالوا: وفي حال الصحة يكون حائغاً را ویکونان 
سواء» وقیل یکون الخوف آرجح› فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء 
أو محضه؛ لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح» والحرص 
على الإكثار من الطاعات والأعمالء وقد تعذر ذلك» أو معظمه فى هذا 
اهلاحب إحان الى االو لافار ال ال ال و عة 
إليه». 

وقال الحافظ في الفتح : «آنا عند ظن عبدي بي» آجازيه بحسب ظلنه بي“ 
فإن رجا رحمتي اعفو عنه وأغفر له فله ذلك» لآنه لا يرجوه إلا مؤمن 
علم آن له ربا یجازیه. وإن يئس من رحمتي وظن آني أعاقبه وأعذبه فعليه 
ذلك» لانه لا ياس إلا كافر». 

وقال ابن آبي جمرة: «معنى «ظن عبدي بي» ظن الإجابة عند 


الدعاء» وظن القبول عند التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفارء وظن 
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لارا د فل الاه رطا ك جهادق رمد 

قال ابن عثيمين: «يحسن الظن بالله إذا فعل ما يوجب فضل الله ورجاءه» 
فيعمل الصالحات ويحسن الظن بأن الله - تعالى - يقبله» أما أن يحسن 
الظن وهو لا يعمل؛ فهذا من باب التمنى على اللّه» ومن أتبع نفسه هواها 
وتمنى على الله الأماني فهو عاجز». 

رانا س بف جديا نه ابات الم الاما الزن وهی في 
الرعاية والحفظ والتوفيق والنصر والتأكيد» وهى غير ال اا التي 
تشمل الخلق كافة. ۰ 

وقي ادرت ن وراي ي ا قي ي وان کرای ی دا کر في 
الملا الأعلى» . «في ملأً» أي جماعة» افتخارا بي واجلالا بين خلقي» و 
لهم» ذکرته في ملا خير منهم مباهاة به» وتعظیما لقدره بين ملاتکتي . 

وفي الحديث: وجوب حسن الظن بالله - عز وجل -» والحث على 
الذكر في كل حال. 
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E‏ قال رَس ول الله لا : سبق ادون قالوا: وما 
0 يا رسول اللّه؟ قال : «الذاكرونَ الله کثیراً والذاكراث» و 

N E Aa: : روي‎ 
اليل‎ 


ي أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - جملة من الأحاديث فى باب 
ا الک وا عل 
n‏ - عز وجل - على الذاكرين ؛ بقوله : E if‏ آله 
فما وَقعُودًا و جنوبهم 4 [آل عمران: c4۱‏ وقال تعالی : طوآلذاڪرر 


a‏ ر ص 


اک کی وال ڪرت اَعَد لَه هم مُغفِرة وَأخْرًا عظيمًا (2 %4 [الأحزاب: .]٣١‏ 

وفي هذا الحديث؛ عن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال : 

قال رسول الله عل : 

«سبق المفردون» آي؛ آنهم سبقوا غيرهم إلى مرضاة المولى والدرجات 
العلاء وذلك بسبب ذکرهم لله - تعالی -. والمفردون: المنفردون. 

(قالوا: وما المغردون يا رسول اللّه؟) أي؛ ما صفتهم حتى نتأسى بهم 
فنسبق إلى ما سبقوا إليه. 

قال ابن قتيبة وغيره: «أصل المفردون: الذين هلك آقرانهم وانفردوا 
عنهم» فبقوا یذکرون اللّه» . 

قال المناوي : «سبق المفردون» أي؛ المنفردون المعتزلون عن الناس» من فرد 
إذا اعتزل وتخلى للعبادة» فكأنه أفرد نفسه بالتبتل إلى الله» أي سبقوا نيل 
الزلفى»ء والدرجات العلى»). 

وول هذا الحدیث أن رسول الله یه كان يسير فى طريق مكة. فمر على 
جبل يقال ل انه .ال oa a‏ الحديث . 


A 
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قال القرطبى: «وإغا ذكر النبى E‏ هذا القول عقيب قوله «هذا جمدان» 
لن جمدان u‏ بين قديد وغمغان منفرد بنفسه هنالك» لیس بحذائه 
جبل» فكأنه تفرد هناك فشبه بهؤلاء المنفردين» واللّه أعلم» وهؤلاء القوم 
سبقوا في الدنيا إلى الأحوال السنية وفي الآخرة إلى المنازل العلية». 

قال کا : في صفتهم آنهم : 

«الذاكرون الله كثيرا» أي؛ المداومون على ذكر الله - عز وجل - فى كل 
E‏ 

قال مجاهد: «لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما 
وقاعدا ومضطجعا) . 

وقال القرطبي : «وهذه الكثرة المذكورة هناء هي المأمور بها في قوله 
تعالى : تاا الین اموا ادوا له دک نرا (@ 4 [الأحزاب: ]٤١‏ وهذا 
اللساق يدل على أن الذكر الكثير واجب» لأنه لم يكتف بالأمر حتى أكده 
باللصدر» ولم يكتف بالمصدر حتى أكده بالصفة» ومثل هذا لا يكون في 
المندوب» قال ابن عباس ليس شيء من الفرائض إلا وله حد ينتهي إليه إلا 
ذکر الله . ۰ ۰ 

«والذاکرات» أي؛ الله كثيراً. 

وفى الحديث : استحباب الذكر والمداومة عليه» فإن السبق فى الآخرة إغا 
یکوت بکةرة الطاعات والإخلاص فى العبادات . ٠‏ 

وفي الحديث: دليل على أن ا الله کرام السبق على غيرهم» 
لأنهم عملوا آكثر من غيرهم» فكانوا أسبق إلى الخير. 


@ باب فضل الذكر والحث عليه 


۷ - وعنِ جابر - رضي الله عَنه قال : سمغت رول الله یا 
و «أفضل الذكر: لا إله إلا الله» [رواءٌ الترمذي وقال: حديتٌ حسنً] . 


ذكر الله من أجل العبادات وأحبها إليه - سبحانه -» فلم يزل يأمر 
به عباده ويحثهم عليه تزكية لنفوسهم» وتقوية لإ يمانهم» وزيادة في يقينهم» 
وقد أمر - عز وجل e‏ م دک فال و و 2 
ادوا آله وکا کنیرًا د © وسښحوه ب CT‏ الراب ٢‏ 

واجرد ورو ا القلوب» فقال تعالى : 
ل الین ءامو وطن فلوبهُم بذکر آله 


1 


[الرعد: ۲۸] ء 
ولا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يذكر الأحاديث في فضل الذكر 


وفی هذا الحدیث؛ عن جابر - رضى الله عنه - قال : 

ر الله ل يقول: 

«أفضل الذكر» أي؛ أكثره أجراً وأعظمه أثراً. 

۲9 إله إلا الله» وهي كلمة التوحيد» لا يماثلها شيء٠‏ وهي الفارقة بين الكفر 
والإيمان التي يدخل بها الإنسان في دين الإسلام» فهي مفتاح الإسلام» كما 
چاء في الحديث «آن مفتاح الحنة هو لا إله إلا الله» . 

وفيها إثبات للوحدانية ونفي للشرك» وهي أفضل ما قاله الأنبياء» ومن 
آجلها بعثوا» وتحت رايتها جاهدواء» وفي سييلها استشهدوا» وهي مفتاح 
اة واشلدص من التارء 

وهي أجمع للقلب مع اللّه» وأنفى للغير» وأشد تزكية للنفس وتصفيه 
للباطن من خبث النفس» وأطرد للشيطان . 


فوائد ومعاني بعض الأذكار CD‏ 


قال ابن حجر : «أفضل الأذكار التي لم يخصها الشرع بحال أو زمن : 
القرآن» وبعده التهليل لخبر: «أفضل الذكر لا إله إلا الله»» . 

وقد وردت أحاديث عديدة فى الحث على هذا الذكر فى أحوال أوقات 
مخصوصة» فمن ذلك : 

بعد الوضوء» وإذا استيقظ المرء من نومه أثناء الليل» وفي أول النهار إذا 
أصبح» وعند الكرب والضيق» ويوم عرفة» وغيرها. 

(ولا إله إلا اللّه) هى ثمن الجنة» ومن كانت آخر كلامه من الدنيا دحل 
الحنة» وهي نجاة من الثارء وهي توجب المغفرة» وهي أحسن الحسنات» 
وهي تمحو الذنوب» وهي تخرق الحجب حتى تصل إلى الله - عز وجل - 
وهي الكلمة التي يصدق الله قائلهاء وهي أفضل ما قاله وهي 
أفضل الذكر» وهي أفضل الأعمال وأكثرها شيا وتعدل عتق الرقاب› 
وتکون حر مت لطا وهي أمان من وحشة القبر وهول الحشر» وهي 
شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم . 

ومن فضائلها : آنها تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء . 
ومن فضائلها: آن آهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها فإنهم لا 
دات رجا ها 

وفي الحديث : أن أفضل الذكر كلمة التوحيد؛ لأنها تشمل على جميع 
معاني الذكر» من تسبيح »› وحمد» وتکبیر› وتعظيم » وهي الكلمة التي 
قامت عليها السموات والأرض» وبها بعث المرسلون. وقيل: هي اسم الله 
الأعظم . 


CD‏ باب فضل الذكر والحث عليه 


قال : «لا يال ا لساك ایله) اروا ااا قال بخذنت ا 


9 
۰ ا 

¢ A 
\ 


ج في هذا الجحديث؛ الحث على الذكر وبيان فضله. 

وقية؛ عن غبد الله بن بسر - رضى الله عنه وا - قیل انه 
أعرابي - قال: (يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي) سواء من 
واجب او مندوب شرعه الله - عز وجل - لعباده من الأحكام. 

(فآخبرني بشيء آتشبت به) واتعلق ليکون مغنيا لي عن النوافل التي 
كثرت علي فعجزت عن استقصائها . 

قال رسول اله اة موجهاً ومعلماً له: 

«لا يزال لسانك رطباً) قال الطيبي : «(رطوبة اللسان عبارة عن سهولة 
جريانه» كما أن يبسه عبارة عن ضده» ثم آن جريان اللسان حينئذ عبارة 
عن مداومة الذكر» فكأنه قال: داوم الذكر؛ فهو من سلوب قوله تعالى : 
ولا موت إل ونم مُسّلمُونَ 4)39 [آل عمران: ۱۰۲]) . 

وقيل: رطوبة اللسان عبارة عن مداومته» وهذا الحديث موافق لقوله 
تعالیى : ( إن فى حلق السَمَوَّتٍوَاَلأَرض وَاَخَِلَضِ اليل وَآلار ر يلاوی 
الاب رج الَذِينَ يذگڙون آله يما وفوا وَعَل وهم يَف ڪرُونَ في حَلقِ 
لكوت والأرض) [آل عمران: ۱۹۰ - ۱۹۱] . 

اسو کر ا من قراءة القرآن» ومن التهليل والتسبيح» والتكبير 
وغيرها. 

قال ابن القيم : «الذكر هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم 
يغلقه العبد بغفلته) . 


فوائد ومعاني بعض الأذكار ED‏ 


وقال الحسن: «أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكراء وأتقاهم 
قلبا) . 

قال ابن تيمية : «ملازمة ذكر الله أفضل ما شغل العبد به نفسه في 
الحملة). 

وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء (رجل ذکر 
الله خالا ففاضت عيناه) . 

ومن فوائد الذكر: أنه يطرد الشيطان» ويرضي الرحمن» ويزيل الهم 
والغم عن القلب» وآنه يقوي القلب والبدن» وينور الوجه والقلب» ويجلب 
الرزف٤‏ وآنه يكسو الذاكر. المهابة والللاوة والنضرة وآنه يورت المراقبة حش 
يدخله باب الإإحسان» وأنه يورث الإنابة لله - عز وجل - وأنه يورثه ذكر 
الله - تعالی - له؛ کما قال سبحانه فاد کرونۍ أذکركم 4 [البقرة: ]٠١۲‏ إلى غير 
ذلك من الفوائد العظيمة. 

وفى الحديث : أن الذكر طاعة سهلة ميسرة لكنها ثقيلة فى الميزان؛ لذلك 
ندب النبى بي على الاشتغال بالذكر . ۰ 

ولهذا قال ابن القيم : «أشد العقوبة أن يمسك الله لسانك عن ذكره». 

وف الديك: فضل الذكر والداومة وات غلة. 

وفيه : سسعة فضل الله - تعالى - فيعطي الشواب الجزيل على العمل 
القليل . ۰ 

وفيه: عجز اللإنسان عن استقصاء الطاعات لكثرتهاء فإذا أراد أن يعوض 
عن استقصاتها ثواباً؛ فلیکن لسانه مع قلبه مشغولین بذكر الله - تعالى - 
وتسبيحه؛ وهذا سهل يسير على الإنسان. 


CD‏ باب فضل الذكر والحث عليه 


E‏ -وعن جابر - رضې الله عنه -» عن النبي 4 قال : «منْ قال: 
سبْحان الله وبخمده» عرست له تَحلة في اة [رواه الترمذي وقال: حديث اء 


بد لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأحاديث في فضل الذكر 
وات اة 

وفی هذا الحديث؛ عن جابر - رضى الله عنه - عن النبى ية قال : 

من قال ۰ 

ااا ضيب اا عادو اض نالحد ور اس 
من أرکان الإيان بالله - عز وجل -» وهو تنزیهه - سبحانه وتعالی - 
العيب» والنقص» والأوهام الفاسدة» والظنون الكاذبة. 

قال ابن عباس: «سبحان الله تنزیه الله - عز وجل - عن کل سوء. 

«وبحمده» قيل الواو زائدة. أي ؛ e‏ بحمده من أجل 
توفيقه . 

اغرست له» بصيغة المجهول» يقال غرست الشجرة غرسا وغراساء إذا 
نصبتها في الأرض . 

«نخلة في الحنة) المعدة لقائلها. 

وإنغا خص النخل من الأشجار؛ لأنها نفع الأشجار وأطيبها» وهو مشبه 
بالمؤمن من بين سائر الأشجار. 

ويشهد لهذا الحديث؛ قوله 4 في حديث الإسراء عن إبراهيم - عليه 
السلام - «إن المجنة قيعان» وإن غرسها سبحان الله» والحمد ف ولا إله إلا الل 
والله آکبر» 

قيل : خحصت النخلة لكثرة منفعتها وطيب ثمرتهاء ولذلك ضرب الله 
- مثل المؤمن وإيمانه بها وثمرتها في قوله تعالی : ألم تر كيف 

صرب آله مَل كمه طَيبَةَ 4 اا ۲۴ 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 
وقال العطاء: «وذلك لبرکتها وهي في الدنيا فکریف بنخل الحنة» 
قال ابن حجر : «وبركة النخلة في جميع أجزائهاء مستمرة في جميع 


اصوالهاء ا ات کین وگل أنواعا؛ کما قال تعالی : 
ميم: ]٠١‏ ثم بعد ذلك ينتفع بجميع يع اجزائهاء 


ط ٿو الها گل جين ) [إبراهي 
اللوى فى علف الدواب. والليف فى الحبال» IT‏ 


یخفی) . 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - عند هذا الحديث: «(سبحان الله كم 
فاتنا من النخلات). 

أي؛ من ترك التسبيح والغفلة عنه. 

قال الکعرجي عند قوله تعالی : «وآذْ روا آله َي لم حورت 
(© 4 االانفال: ]٤٥‏ «كلما أكثر المرء ذكر الله كان أزيد لفلاحه وأجدر لنجاحه» 


وآقرب إلى النجاة من عذاب ربه» 
ر اوق اف غل الاک عرو وا لاک شر صا 
وفيه: آن من قال : «سبحان الله وبحمده» غرست له نخلة فى الحنة. 


CD‏ باب فضل الذكر والحث عليه 


۰ -وعن ابن مشعود - رضي الله عه - قال: قال رسول الله لا 
قت إبراهیم ية ري بي فقال: امح اقريء مك مي للام وأخبزهُمْ 
أن جنه عيب البق عذبة الماءء وأنها قيعانٌ وأ غراسَها O O‏ 


إله إلا الله والله كبر [رواه الترمذي وقال: ودی خا 


چ أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - جملة من الأحاديث فى باب 
تقل اذك راك عا ۰ 

وفی هذا الحدیث؛ عن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال : 

ل الله ا : 

«لقيت إبراهيم 44 ليلة آسري بي» أي؛ عند البيت المعمور» وذلك في ليلة 
الإإسراء والمعراج. 

قال ابن تيمية : «وأفضل الأنبياء بعد محمد ب إبراهيم الخليل». 

doulas Dh 
یا وعلی عظم منزلته عند الله - عز وجل -» كما نها من الدلائل على‎ 
قدرة الله الباهرة» وعلى علوه على جميع خلقه» وهذه الليلة لم يأت في‎ 
الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا في غيره» ولو ثبت تعيينها لم‎ 
يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات ولم يجز أن يحتفلوا بهاء لأن‎ 
النبي 4 وأصحابه - رضي الله عنهم لم یحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء»‎ 
. ولو كان ذلك أمراً مشروعا لبينه النبي ييا للأمة مة إما بالقول وإما بالفعل‎ 

«فقال: يا محمد آقريء» آي ؛ بلغ . 

«أمتك مني السلام» وهي أمة الإجابة» والمصلي يرد هذا السلام فأكثر ما 
هو عليه إذ هو يصلي على إبراهيم - عليه السلام في كل صلاة. 

قال في فتح الإله: «لا يبعد أنه ينبغي لمن سمع هذا أن يقول: وعليه 
السلام ورحمة الله وبركاته». 


فوائد ومعاني بعض الأذكار Cw»‏ 


«وأخبرهم أن الحنة طيبة التربة» لاأن ترابها المسك والزغفران» ولا أطيب 
e‏ م 

«عذبه الماء» أي؛ غير متغير بملوحة ولا غيرهاء كما قال تعالى: ار 
من ما عَيَرٍ ءاسن [محمد: ]٠١‏ ولا يتغير بطول المكث» وإذا طابت التربة 
وعذب الاء كان الغراس أطيب وأفضل لأنه بلغ النهاية في الصلاح والنمو. 
N al NOE Ele OEE,‏ 
أن الخرس هى الكلمات الطيبات» وهى الباقيات الصالحات . 

واا تاوا جم قاع وعو الكان الراسع السري من الأرض, بتالر: 
ماء السماء فيمسکه ويستوي نباته . 

«وأن غراسها» جمع غرس؛ وهو ما يستر في تراب الأرض من نحو البذر 

«(سبحان والحمد لله ولا إله إلا الله واله آكبر» آي ؛ آعلمهم أن هذه الكلمات 
سبب لدخول قائلها الجنة وكثرة أشجار منزله فيها. 

لأنها كلما كرر نبت أشجار بعددهاء لا مخالفة بين هذا نحو قوله 
ال طحنت عدن رى ين عم الأر) [الكهف: ]۳١‏ المفيد أنها خالية عن 
الأشجار» لآّنها سميت جنة لّأشجارها المتكاثفة بالتفاف أغصانها ودلالة 
الحنة على معنى الستر. وذلك لأنه لا دلالة في حديث الباب على الخلو 
العلني عن الأشجار والقصور» لأن معنى كونها قیعانا آن آكثرها مغروس ؛ 
وما عداه منها أمكنه واسعة بلاغراس لتغرس بتلك الكلمات» ويتميز 
غرسها الأصلي الذي بلا سبب عن غرسها المسبب عن تلك الكلمات› 
وحكمته تفاوت شكر المتمتع بذلك على ما غرسه هو بقوله تلك الكلمات 
وعلی ما لم یغرسه» راغا شرس له آجرا لعمله لفارت التذاذه بذلك» لان 
ما تعب الإنسان في غرسه ليس کالذي يجئ له مغروسا بلا تعب. 


CMD‏ باب فضل الذكر والحث عليه 


E‏ - وعن بي الدرداءء - رضي الله عنه ل اول الله 


: آلا اشم حيرأ غالک راما عند ملیککې وأزفمها في درجانکې» 
وحَبْرّ لكمْ من إنْقاق الذهّب والفضة خير لكمْ من أن تلقزا عدوّكم» فتضربوا 
و 


أعناقهم» ويضربوا ااقکہ؟» قالوا: بلى» قال: «ذکر الله E ETE‏ 


الترمذي› قال الحاكم ن عبد الله : إسناده صحيح] . 


هذا الحديث أورده؛ المؤلف - رحمه الله تعالى - فى باب فضل 
الذكر وا عا 

وفيه؛ عن أبى الدرداء - رضى الله عنه - قال: 

قال رسول الله لا : 

«لا آنبئکم» آي؛ آلا أعلمكم وأخبركم . 

«(بخير أعمالكم» آي ؛ أفضلها . 

«وأزكاها» أي؛ أكثرها a‏ وأطهرها وأغاها. 

فالأول: أفضل في نفسها. والثاني: آنها تنمو عنده - تعالى - 
وتزکوا. 

«عند مليككم» الملك» وهو الله سبحانه وتعالى» كما في قوله تعالی : 
عند ملك مُقدر (2)) [القعر: 0[ . 

«وأرفعها في درجاتكم» آي؛ وأزيدها وأكثرها رفعة في درجاتكم في 
منازلكم في الجحنة . 

«وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة» أي؛ بجا هو خير لكم من بذل 
أموالكم النفيسة. 

«وخير لكم من أن تلقوا عدوكم» آي؛ الكفار في معترك الحرب وساحات 
القتال . 

«فتضربوا أعناقهم» لإعلاء كلمة الله . 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


«ویضربوا أعناقکم؟» آي؛ وتقتلون في سبيل الله . 

(قالوا: بلی). 

قال کا : 

«ذکر الله -تعالی -» أي ؛ الاو عل کے ا قا راطا فاا س 
أعظم القرب وأنفعها عند الله - تعالى -» لأنها تشغل الوقت كله والعمر 
كله» فهو نوع من الجهاد الذي يحمل الناس على التقوى» ويبعدهم عن 
الفتن وشهوات الفس الأمارة بالسوء فيكون المؤمن على صضلة دائمة بربه. 

قال العز بن عبد السلام: «هذا الحديث على أن الثواب لا يترتب على 
قدر النصب في جميع العبادات» بل قد يؤجر الله - تعالى - على قليل 
العمل آکر غا باج رهل كرةا: 

قيل: لعل الخيرية والأرفعية في الذكر لأجل أن سائر العبادات من إنفاق 
الذهب والفضة› ومن ملاقاة العدو والمقابلة معهم» إغا هي وسائل ووسائط 
العباد بها إلى الله - تعالى -. والذكر إغا هو المقصود الأسمي» والمطلب 
الأعلى» وناهيك عن فضيلة الذكر؛ قوله تعالى : « فاد كرون أدكركم 4 
[البقرة: ]٠٠١‏ وقوله: «آنا جلیس من ذکرني» وآنا معه» اذا ذکرني في نفسه؛ ذکرته 
فی نفسی ٤.‏ اخدیت. 

E ET TE 
ا رف و ق مس اا‎ 

وفيه: أن فضل الله واسع» فهو بجوده وکرمه عطي على القلیل 
کثیرا. 


@ باب فضل الذكر والحث عليه 


۲ - وعن سغد بن بي وقاص - رضي الله عة داه ل مم 
رول الله اي على اه رة وبين يدها نوي - او حصیٌّ - تسح به فقال: 
ألا أخبرك با هو يسر عَليْك من هذا - أو أفضل -فقال : سَبْحان الله عدد ما حل في 
السماء وَسبْحانّ اله عد ما حل في الأزض سبحا لله عددً ما بين ذلك» وسبحانَ 
اله عدد ماهو الق . وله كبر مل ذلك والحمد لله مل ذلك ولا إله إلا الله مل 
ذلك ولا حول ولا قو إلا باله مل ذلك» اواد القرمای قال عدب ح ا 


د لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأّحاديث فى باب فضل 
الذكر. وفي هذا؛ عن سعد بن ابي وقاص - رضي ا ف آنه دخل 
مع رسول الله ي على امرأة وبين يدیها نوی - أو حصى -. 

والنوى» جمع نواه وهي بذرة التمر؛ تسبح به؛ فقال ي4 : 

«آلا أخبرك با هو أيسر عليك» أي؛ أسهل وأخف . 

«(من هذا أو أفضل -» آي؛ من هذا الجمع والتعداد والتسبيح با عندها 

من النوى أو اخحصی. 

ال ل 

«(سبحان الله عدد ما خلق» «ما» عام في الاجناس كلها ما يعقل منها وما لا 
يعقل . 

وفي قوله «عدد ما خلق» فيه تغليب لكثرة خير ذوي العقول الملحوظة في 
ا 

«في السماء» آي ؛ في عالم العلويات جميعها. 

«(وسبحان عدد ما خلق في الأرض» آي ؛ في عالم السفليات كلها. 

«وسبحان الله عدد ما بين ذلك» أي؛ المذكور بين السماء والأرض» أو 
الور غا لى هما 

«وسبحان الله عدد ما هو خالق» آي؛ خالقه منذ بدء الخلق إلى منتهاه. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار IP‏ 


«والله أكبر مثل ذلك» أي؛ أن الله - عز وجل - أکبر من کل شىء فى هذا 
الوجود. ا 

«والنه» علم على الذات العلية الواجبة الوجود» المستحقة لجميع المحامد» 
آنزله على آدام في جملة الأسماء» وهو أشهر أسمائهء ولهذا تأتي بعد 
أوصافا له . 

«والحمد له مثل ذلك» الحمد؛ هو الثناء على الله - عز وجل - بالجميل 
الاختياري مع المحبة والتعظيم . 

قال ابن عثيمين: ««الحمد» وصف المحمود بالكمال مع المحبة 
والتعظيم» . 

«ولا إله إلا الله مثل ذلك» . 

«ولا حول ولا قوة إلا بالل مثل ذلك» كلمة استسلام وتفويض إلى الله 
- تعالى - واعتراف بالإذعان له» وأنه لا صانع غیره» ولا راد لاآمره» وان 
العبك ل جلك شا من الاش 

وقيل: لا حول للعبد في دفع شر» ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله. 

وفيه : أن التسبيح بغير الأصابع جائزء لأن النبي ي4 لم ينهها عن ذلك 
لكنه دلها على ما هو أفضل منه. 

ولكنه مخالف لهدي النبي ية الذي كان يعقد التسبيح بيمينه» ومناف 
لعلته الشرعية التى بينها خير البرية عندما أخبر آنهن مستنطقات . 

قال ابن تيمية : «وعد التسبيح بالأصابع سنة) . 

قال ابن باز: «لا نعلم صلا في الشرع المطهر للتسبيح بالمسبحة» 
فالآولى عدم التسبيح بهاء والاقتصار على المشروع في ذلك وهو التسبيح 
بالانامل» . 


@ باب فضل الذكر والحث عليه 


: آلا الك على كنز من كور ابه فقلت : ا الله 
قال : لا حول ولا قو إلا بال [متفقٌ عليه] . 


ي أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - جملة من الأحاديث فى باب 
فل الذكر وات عليه ۰ 

وفی هذا الشدیٹ؟ عن ابی موشی - رضی الله غه - قال: 

قال لى رسول الله ل4 : ` ۰ 

«الا أدلك» أي؛ أعلمك وأرشدك» والاستفهام هنا للتشويق . 

«على كنز» سمى هذه الكلمة كنزا لنفاستها ومكانتها. 

والكنر: هو الال المدفون المذشر. 

«(من كنوز الجنة؟» آي؛ يعد لقائله ويدخر له من الثواب ما يقع في الحنة 
موقع الكنز في الدنياء لأن من شان الكافرين أن يستعدوا به ويستظهروا 
بوجدان ذلك عند الحاجة. 

قال الصنعانى : «أي ثوابها مدخر فى الحنة وهو ثواب نفيس كما أن الكنز 
انش رال العبادء فالراد مكنور أوابها عند الله لكي وذلك لأتها كلة 
استسلام وتفويض إلى اللّه» واعتراف بالإذعان له» وآنه لا صانع غیره» 
ولا راد لاأمره» وان العبد لا ملك شيا من الأمر». 

فقلت: بلی يا رسول الله عة . 

قال: «لاحول ولاقوةإلاباله» تبرآ من الحول والقوة إلا بالله - عز 
وجل -» لأن في ذلك خضوع واستلام لرب العالمين. 

والمراد: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيتته الله - عز وجل -. 

وقيل: معناه لا حول في دفع شر ولا قوة على تحصيل خير إلا بالله. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار QD‏ 


وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة اللّه» ولا قوة على طاعته إلا 
بعونه. 

قال النووي : «قال العلماء: سبب ذلك آنها كلمة استسلام وتفویفی إلى 
الله - تعالى - واعتراف باللإذعان له» ونه لا صانع غیره» ولا راد لامره» 
رن السد ل ملك د رالات ومعنى الكنز هنا: آنه ثواب مدخر في 
الجنة» وهو ثواب نفيس» كما أن الكنز آنفس آموالكم». 

«ولا حول ولا قوة إلا بالله» كلمة استعانة؛ إذا أعياك الشىء وعجزت عنه 
قل: «ولا حول ولا قوة إلا باللّه» فإن الله - تعالى - يعينك عليه ويسر 
لك الأمر ويسهله. 

قال ابن تيمية : «هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع› وکثیر 
من الناس يقولها عند المصائب بنزلة الاسترجاع» رلا مغ ل صيراا 

وفي الحديث: أن النبي 5ي كان يعلم آمته ما ينفعهم› فلا یراهم على 
حاله من الخير إلا أحب لهم الزيادة. 

وفيه: أن قول «لا حول ولا قوة إلا بالله» من ذخائر الحنة ومحصلات 


وفيه: الحث على هذا الذكر لثوابه ولعظيم جزاءه. 

وفيه : استحباب الإكثار من الحوقلة» لأنها تعنى الاستسلام والتفويض 
لله» وأن العبد لا يلك من أمر ثٌ شيا ولیس له حيلة في دفع شر ولا في 
جلب خير إلا بإرادة الله - تعالى -. 


GD‏ باب ذكر الله الى قاتما وقاعدا ومنخطجها 


ta‏ = اب اکر الله تعالی قانما وقاعدا ومضطجعا 
ومحدناً وجنا وحانضا إلا القرآن فلا يحل لجخب ولا حانض 


أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - باب ذکر الله - تعالی - على کل حال 
قائماً وقاعداً ومضطجعاً. آي؛ مستلقي ونحوه. 

وكذلك : e‏ أصغر من نحو نوم وحائض وجنب؛ إلا القرآن 
فلا بحل لنب ولا حاتض. 

قال ابن باز: «لا بس ولا حرج أن تقراً المرأة وهي حائض أو نفساء 
ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك». 

قال الله ي وتف حلق الوس َالأزضٍ وَاًخياف ألَيَلِ 
لجار لسو لول آلالتب رچ ادن يذ رون آله ما وَفعُودًا وَعَلى جُنوبهم) 
[آل رة ۹ 9 ۹]: 

لإ فى لق آلسَمَوّتِوَالأَرض» إذا جعل الأولى مرفوعة على عمد 
والثانية : مدحوة مسطحة على ماء جمد. 

« وَاَحِلَ اليل وآلار4 أي ؛ في اخحتلافها بالظلمة والإضاءة أو تعاقبهماء 
أو تكوير أحدهما على الثاني وإيلاجه فيهاء أو تعارضها بالطول والقصر» 
فتارة يطول هذا a‏ ثم یتعادلان» ثم يقصر الذي کان و 
ويطول الذي کان قصیراً؛ كل ذلك بتقدير العزيز العليم. 

ط وؤ لابب 4 دلالات على الوجود والعلم والمقدرة لذوي 
الل ا 

ط لين يَذكرون أله 4 وصف لأولي الألباب. 

طقيما وَقعُودًا وَعَل جنُوبهم4 والمراد؛ مداومة الذكر فإن الإنسان قلما 
يخلو من إحدى هذه الحالات . 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


ط وَيَتَفڪرُونَ فى حلت اَلسَمَوَتِ وَألأَرض) آي؛ ما فيهما من الحكم الدالة 
على عظمة الخالق» وقدرته» وتوحيده» وحكمته. 

قال عمر بن عبد العزيز: «الكلام بذكر الله - عز وجل - حسن» والفكرة 
في نعم الله أفضل العبادة» . 

قال ابن القيم : «الذكر رأس أموال سعادة الذاكرين التي يتجرون بهاء 
ورياض جتتهم التي فيها يتقلبون» يدع القلب الحزين ضاحكاً مسروراً 
ویوصل الذگر إلى المذکورء بل يدع الذاگر مذكررا» وغل كل جارسة 

من الجوارح عبودية مؤقتة» والذكر عبودية القلب واللسان» ر 

مؤقتة بل مأمورة بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال؛ قياماً وقعودا 
وعلی جنوبهم» وكما أن الحنة قيعان - وهو غراسها - فكذلك القلوب بور 
وخراب» وهو عمارتها وأساسها» وهو جلاء القلوب وصقالهاء ودواؤها 
إذا غشيها اعتلالهاء وکلما ازداد الذاكر في ذكره اس ق ازداد المذكور 
محبة» وإلى لقائه اشباقاًء وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما 
لم يغلقه العبد بغفلته» وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان 
آهل الغفلة» . 


aD‏ باب ذكرالله د تعالى قانها وقافا وض ها 


٤‏ -_ وعن عائشة - رضي الله عنها AE‏ : کان رس ول الله لا 
الله - تعالى لی کل اجات [رواه مسلم] . 


لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يذكر الأٌحادیث التى فى باب 
الك وق ا 

فالذكر له شان عظيم » فهو من أفضل الأعمال» وأفضله قراءة القرآن› 
ثم ما شرعه الله - تعالى - لعباده من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» 
وقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» والدعاء. 

قال 3 ان اموا ادوا آله وا کا و سوه بک 


SS 

دی عن عا ری ا ھاب الت 

(کان رسول الله ٤ی)‏ (کان) تدل على داوف وألا رار 

(يذكر الله - تعالى -) بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد» وغيرها من 
الأذكار. 

(علی کل آحیانه) آي ؛ جميع أحواله. 

واه جع جن وهر امو اق هرا کر وما قصر وطال . 
سرا كان طهر ا من ادن آر به أخدهماء 

لان ذکر الله - سبحانه _؛ قوت القلوب وغذاء الأرواح» فهو للقلب 
بمنزلة الماء للحوت» فما فارقه لم يلبث القلب يموت . 

قال شيخ الإسلام: «الذكر سبب لتغذية القلب بمحبة الله». 

قال النووي: «اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح وال 
والتحميد والتكبير ونحوهما بل كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر الله - تعالى -». 


فوائد ومعاني بعض الأذكار © 


والذكر نوعان: 

الأول: مطلق؛ فالمطلق ليس له عدد محدد» بل يذكر الإنسان ربه قدر 
استطاعته . 

الثانى: المقيدء فالأصل فيه أن يتقيد الذاكر فيه على الوارد كقوله «سبحان 
اوا ا ود 0 9 وش ا قك 4 اللاك ر ات 
وهو على كل شيء قدير» ماثة . 

وفى اديت آة الذكر ركرة على آم هة كان ايها الانساة طاهرا 
أ مدا . 

وفيه: الحث على ذكر الله - عز وجل -؛ واستثنى العلماء أن يذكر الله 
- تعالى - في الأماكن القذرة» مثل أماكن قضاة الحاجة ونحوها تكريا لذكر 
الله - عز وجل - عن هذه المواضع . 

وفیه: بیان فضل زوجات النبي ي إذ نقلن هذا العلم للأمة. 


@ باب ذكر آئله - تفالى قائما وقاعدا ومضطجها 


: وعن وای ي الله عنهما - عن الي بايا قال‎ - ٥۵ 
لوان اَعَد إذا تی آهل قال: بشم اله الله جا الشيطانَ جنب الشسيطانَ‎ 


مارزفتتاءفقضي شا ولم يرهم متف لاب 


عي لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأّحاديث فى باب ذكر 
ال تغالی على کل آحراله. ۰ 

وفي هذا الحديث؛ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي ئا 
قال : 

«لو أن أحدكم» أي؛ لو ثبت أن الواحد منكم . 

«إذا اتی أهله» آي ؛ عند إرادة الجماع . وفيه؛ أن من أدب الشريعة حسن 
الكناية؛ فكنى ح4 بالإتيان عن مباشرة الجماع أو قبله 

قيل: لودعت به الزوجة فلا بأس؛ لأن الأصل عدم الخصوصية 

«قال بسم الله آي؛ باسم الله تحصن باللّه واستعيذ واتحرز. 

«اللهم جنبنا الشيطان» أي؛ أبعده عنا. لأن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجری الدم. 

«(وجنب الشيطان ما رزقتنا» دخل فيه الجماع» وفيه إشارة إلى أن الشيطان 
ملازم لابن آدم لا ینطرد عنه إلا إذا ذكر الله . 

«فقضي بينهما ولد لم يضره» آي؛ كتب لهما وقدر بذلك الجماع ولد لم 
يضره الشيطان بأذى . 

قال القاضي : «قيل المراد به آن لا يصرعه شيطان» . 

قال ابن دقيق العيد: «وقوله عليه السلام «لم يضره الشيطان» يحتمل أن 
ا ا يدخل تحته الضرر الديني»› ويحتمل أن ق غاا ET‏ 
الضرر البدنى؛ بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه» ولا يداخله با يضر عقله» أو 
ره اقرب و ن الس ع عاف اال 0 ا 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


على العموم اقتضى ذلك : أن يكون الولد معصوما عن المعاصي كلهاء وقد 
لا يتفق ذلك أو يعز وجوده» ولا بد من وقوع ما أخبر عنه جيه أما إذا 
حملنا على آمر الضرر فى العقل أو البدن؛ فلا يمتنع ذلك» ولا يدل دلیل 
على وجود خلافه والله أعلم». 

وفى الحديث: وعد لن قال ذلك ورزق ولدا: أن الشيطان لا يضره. 
لس ف لبت آ0 کر هالا أن الان بغر وله ولاب آد 
أ اللبطاة بكرة له تسيب فى ذلك ا لمجم ولايد وإقا ورذ ذلك عن 
بعض السلف . 

قال الألباني : «أن من نسي الدعاء وكان دائماً يذكره» فهذا في غالب 
ظني أن الله سيحفظه من مشاركة الشيطان له في جماع زوجته» بعكس 
غیره» والحکم متعلق بالغالب». 

قال ابن أبي جمرة الأزدي : «فانظر إلى هذا الخبر العظيم ما أعظمه» 
وذلك بقليل من الفعل لكن مع ذلك ما أقل فاعله» فما ينفع البيان إذا وقع 
الحرمان» . 

قال ابن باز : «ظاهر الحديث أن الدعاء يقال حتى لو كانت الزوجة 
حاملا) . 

وفي الحديث: دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يذكر الله - عز وجل - 
في کل حال» وقبل الشروع في الجماع . 

وفيه: أن حفظ المولود من مس الشيطان وأذاه ببركة هذا الذكر فيما إذا 
حملت للمرآة من ذلك الجماع. 

وفيه: الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان» والتبرك باسمه» 


والاستعاذة به من جمیع الأسواء. 


باب ما یقوله عند نومه واستیقاظه 


١‏ د اب م سقو له غت شو مه واستیقاظه 


وي 


7 -_ عن حليفةء وبي د - رضي الله عَنْهُمَ _ قال“ کال رسول 
الله إذا أوّى إلى فراشه قال : «(باسمك الهم ت رایت وإذا ا 
قال : «احَمْد ف الذي آخياتا بعد ما مانت وإلبه النشورُ ا ا 


جي النوم آية من آيات الله العظيمة الدالة على كمال لر وو 
وحكمته» قال تعالى: ومن ءايه مَتَامُکر اليل لار وَاَبَعَاؤكم من 
قل االروم: ۲۴۳ 

وهو نعمة من نعم الله على الإنسان الذي يكدح طول يومه لاأنه يستريح 
فيه من تعب سابق» وينشط فيه لعمل لاحق» فهو ينفع الإأنسان فيما مضى 
رقا ستل وخر من كمال اة البهاء ذلك دالا اة قل 
بالنوم لأجل الراحة. 

وفي النوم؛ دلالة على البعث والنشور» قال تعالى : E,‏ 
ق ا یا ان غ ع اوت ورل 
الى 1 أَجَلِ ا ¢ [الزمر: .]٤١‏ 

OT E E 
: وأذكار النوم. وفي هذا الحديث عن حذيفة - رضي الله عنه - قال‎ 

کان النبی یی إذا آوی إلى فراشهء قال : 

االلهم باسمك آموت واخيا» آي ؛ آنت تييني وتيتني› وقیل: على ذکر 
اسمك آموت . 

قال القرطبي : «فيه دلالة على أن الاسم المسمى: آي؛ آنت نحييني 
وتغيتني › فأموت راا بقدرتك) . 

(وإذا استیقظ) من نومه . قال : 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


«الحمد الله الذي أحيانا بعدما أماتنا» أي؛ أيقظنا بعد منامناء وفى التعبير 
بالإحياء والإماتة هنا استعارة تبعيه . قال تعالى : آله يو الأنفسَ حن 
مَوَتَهّا ) االزمر: ]٤١‏ وهذه الوفاة الكبرى والّى لم تَمُْتَّ فى مَنَاِهًا 4 يتوفاها 
في منامها فَيْمْسلك آلّى قَصَى علا ألَمَوَتَ وهي الأولى وَيرَسلٌ 
آلأخرَى 4 وهي النائمةء يعني يطلقها إل أجل مُسبّى 4 إلى وقت معلوم 
عنده - جل وعلا -. 

قال الطيبي : «لا كان الانتفاع بالخحياة بتحري رضا الله - تعالى - بأعمال 
البر فيهاء والنائم لاحظ له من هذا الانتفاع؛ كان كالميت» فكان الحمد 
شكر لنيل هذه النعمة» وزوال تلك الفترة؛ وبه ينتظم مع قوله: 

«وإليه النشور» والنشور؛ هو الإحياء للبعث يوم القيامة . 

فنبه 4 بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو كالموت على إثبات البعث بعد 
الموت. 

آي ؛ المرجع إليه - تعالى - في نيل ثوابه ما اکتسبه في الحياة. آي ؛ أن 
ذلك منه - تعالی - لا مدخل لغیره فيه . 

قال العلماء: «وحكمة الدعاء عند إرادة النوم أن تكون خاتمة أعماله 
كما سبق» وحكمته إذا أصبح أن يكون آول عمله بذكر التوحيد والكلم 
الطيب». 

ومن السنة عند الاضطجاع على الشق اليمين؛ أن يضع يده اليمنى تحت 
خده الاأيمن. 

قال ابن عثيمين: «ينام على شقه الاين هذا هو الأفضل سواء كانت القبلة 
خلفك أو أمامك أو عن مينك أو عن شمالك› النوم على الاين هو المهم. 


باب فضل حلق الذكر 


۷ د باب فنضل هلق الأكر 
والتّدب إلى ملاز متها والنشّى عن مغارتتها لغبر صدار 


أورد المؤلف - رحمه الله تعالى باب فضل حلق الذكر والمراد الاجتماع 
على ذکر الله - تعالى -» والندب إلى ملازمتها بذكر فضلها والنهي رها 
عن مفارقتها لغير عذر. 

وأورد المؤلف قول تعالى : وَاصْيرَكفسَك مَحَ لذن يَدَعُو رَبَُم بالْعَدَوة 
وَالْعَثِىْ يُريدونَ وَجَهةء ولا تعد عيكاك عَم [الكهف: ۲۸]. 

وَأصير دَفسكَ4 أي؛ أحبسها وثبتها وأجلسها. 

طم دين يَذَعُوت رُم بالَعَدَوة وَالَعَِىّ 4 أي؛ اجلس مع الذين 
يذكرون الله ويسألونه طرفي النهار» أوله» وآخره» بكرة وعشيا؛ سواء 
کانوا فقراء أو أغنياء . 

قيل : نها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي 4 أن يجلس 
معهم وحدهم» ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه» فنهاه الله عن ذلك . 

وفي الحديث؛ عن سعد بن آبي وقاص - رضي الله عنه - قال: کنا مع 
النبي يه ستة. فقال المشركون للنبي ى44: اطرد هولاء لا يمترؤون علينا. 

ل وکت اا ران مف درل ج هال راه ورجاان اسك 
اسميهما» E o‏ 
فأنزل الله : ط ولا تطرد لين يذَعُون رَبَهُم بالْعَدَوة وَأَلْعْثِيّ يُريدون وَجَهدء 4 
[الأنعام : .[o۲‏ 


ا 
ل يريدون وَجُهەر 4 آي ؛ ریدو اع ف موادا وهذا دليل 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


إعيتاك4 أي؛ بصرك. 

عتم» آي؛ إلى غيرهم بالنظر إلى ذوي الخنى والرتب من كفار 
قریش» حیث آنهم طلبوا منه ية أن يفرد لهم مجلسا لا يكون فقراء 
الصحابة فيه» وهو سبب النزول. 

قال این عباس «ولا تجاوزهم إلى غيرهم؛ يعني : لا تطلب بدلهم 
أصحاب الشرف والثروة» . 

ولا ثَطِع مَنْأعَفلتا فلب عن ذِكرتا » أي؛ شغل عن الدين» وعبادة ربه 
دتا 

وَآتَعَ َوه في طلب الشهوات. _ِ 

وگارت مره ذُرّْا ر4 أي؛ ضياعا. 


باب فضل حلق الذكر 


۷ - وع آي هُرپرة - رضي الله عن قال : قال رَسول الله 
: إن له -تعالی - ملاكة وون في الطرق ينّمِسون أل الذكر فإذا َجدوا 
وما یذکرونَ لله - عر وجل تَادوا: هموا إلى حاجنكنْ» ْحفولهم باتهم 
إلى الحاء الداء الهم ر: ا بهم وهو أغلم-: مايقول عبادي؟ قال: 
يسبحونك یروك و ومَجُدوتك فیقول: ھل روني ؟ فيقولون: لا 
ولله ما راك هَيفُول: يف لو رَأؤني؟ قال ولون لو روك كاّوا شد لك عبادق 
وأشدً لك تمجيداء وأكثر لك َشبيحا. ق يمول ادا الو ال يقولون: يالوك 
EO EET‏ وهل رَأَوْا؟ قال: ولو لا اله يارب ما رومَا. قال: يقول: 
َيف لو رَأوْمَا؟ قال : يقولون: لو أنهُم رأؤها انوا َد عليهّا حصا وَأشَدَ ل 


ر نے ا 


لبا وأغظم فبها رغبة . قال: ق يَعَوَذونَ؟ قال: لرن يتعَوَذْونَ من الثار» قال: 
فیقول: وَل رَأوهَا؟ قال: يقولورً: لا والله ما راوها اول یف لو رَأؤها؟ قال: 
ولون: لو روَا كانوا سد منها فرارة وأشَدٌ لها مََا5ة. قال: فیقول: : قاشھدکم 
آي قد عََرتُ له ا يمول ملك منَ الملائكة: فبهم فُلانٌ لس منهم إا جاءَ 
لحاجّة قال: هم المسَاءُ لا بشقی بهم جلیسهم) 1متفقٌ علیه] . 

رفي روا للم عن آي زير - رضي اله عه - عن الي لاز 


ال : إن نه ملائ ساره فصلا ت يعون مجالس الذكرء إذا وجدوا مجلسسًا فيه 


E 
الدياء فإذا تفقوا عرجوا وصعدواإلى الماء فينالهم اله عرز وجل - - وهو‎ 
ا : من آي جتتم' ا جتنا من عند عباد لك في الأَرْض: پُسبځوتك‎ 
رونك ونهللوتك وَيخمَدونك ويشالوتك. قال: وماذا ر ا تالوا:‎ 

شالوك جك قال: وَل زاوا جستي؟ قالوا: لاء أي رب :قتال: فكَبف لو رآؤا 
جني؟ قالوا : ويشستجيرُوتك قال: ومم بښتجیروني؟ قالوا : من تارك ياربٌ. قال: 

َمل راا تاري؟ قالوا: لا قال: َيف لو روَا اري؟ قالوا: ويسْعفرونك فبقول: 
قد عفرت لهم وأعطيعهُمْ ما سألواء وأجرنهم ما اشتجارُوا . قال: NEC‏ رب 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


فیھم فان عبد خَطاءٌ إا مر فَجلّس معهُمْ فیقول: وله فَرْتُ هم الوم لا شى 

اورد اا برح الله تعالى _ هذا الحديث في فضل الذكر. 

وان الله - تعالی - وکل ملاتکته يسبحون في الأرض يطلبون حلق 
الذكرء والملائكة عالم غيبي فاضل» خلقهم الله - عز وجل - من النور 
وچعلهم صمدا لا اجواف لهب فلا يلون ولا پشربرن. 

قال ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: ا ولهذا لا 
بدخلون الأماكن التي فيها ما يغضب الله - عز وجل ا 

ولیو فدھ تتنزه عن دخول هذه التي تقع 
هذه المعاصى . لحديث: «لعن الله المصورين) . 

ارا و ا «ولا رفقة معهم كلب» إلا الكلب الحلل 
الذي يجوز اقتناؤه. 

هؤلاء املائكة وكلهم الله - عز وجل - يسبحون في الأرض» فإذا 
وجدوا حلق الذكر جلسوا معهم» ثم حفوا هؤلاء الجالسين بأجنحتهم إلى 
السماء» يعني هؤلاء الملائكة من الأرض إلى السماءء ثم أن الله يسألهم 
ليظهر فضيلة هؤلاء القوم الذين جلسوا يذكرون الله ويسبحونه ويحمدونه 
ویهللونه ویکبرونه ویدعونه» وإلا فالله أعلم - عز وجل - ل اذا جلسواء 
لكن ليظهر فضلهم ونبلهم. 

يسال الملائكة : «من أين جتتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض»› 
یسبحون ویهللون» ویکبرون ویحمدون» ویدعون؛ فقول لهم: ماذا یریدون؟ قالوا: 
يريدون الجحنة؟) . 

اللهم اجعلنا من أرادها وكان من أهلها. 

قال : «رأوها؟ قالوا: لا. 


باب فضل حلق الذكر 


ال ف ي راا فاا اا افد ها طلا واف قا ر8 

قال الحافظ : (وفي الحديث؛ فضل الذكر والذاكرين والاجتماع على 
ذلك» وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل عليهم إكراما لهم» 
وإن لم يشاركهم في أصل الذكر» 

وفي هذا الحديث : فضل مجالسة الصالحين» وأن الجليس الصالح ربا 
يعم الله - سبحانه وتعالی - بجلیسه رحمته» وإن لم یکن مثله. 

وفيه: استحباب الاجتماع على الذكر وقراءة القرآن والصلاة وطلب 
العلم. 


وفيه : محبة الملائكة للذاكرين من بني آدم واعتناؤهم بهم . 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


4 وعنهُ عن ابي سعيد ‏ رضي الله عه قالا: ال رول الله 
: لابقع َو يذكرُون ال إلا حنم اللائكة وغشِيتُم الرّخمة ّث علي 
السّكيتة» وذکرهم الله فیمن عنده) [رواه مسلم] . 


جد لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأحاديث في باب فضل 
الذكر. 

وفي الحديث؛ عن ابي هريرة عن ابي سعيد - رضي الله عنهما - 
قالا: 

قال رسول الله کا : 

«لايقعد قوم» إن أريد بالقعود ضد القيام ففيه إشارة إلى آنه أحسن هيئات 
الذكر» لدلالته على جمعية الحواس الظاهرة والباطنة» وإن كان كناية عن 
الاستمرار» ففيه إعاء إلى مداومة الأذكار. 

قال ابن حجر : «التعبير به للغالب كما هو ظاهر؛ لأن المقصود حبس 
النفس على ذكر الله مع الدخول في عداد الذاكرين لتعود عليه بركة 
أنفاسهم ولحظ إيناسهم» . 

فلا ينافيه قيامه لطاعة» كطواف وزيارة» وصلاة جنازة» وطلب علم» 
وسماع موعظة. 

«يذكرون الله» بقراءة ومدارسة القرآن» أو حلق العلم . 

«إلا حفتهم الملائكة» آي؛ کانوا حولهم واحاطت بهم إکراماً لهم ورضا با 
فعلوا. وهم الملائكة الذين يطوفون في الطرق پلتمسون آهل الذكر: 

«(وغشيتهم الرحمة» آي ؛ احاطت بهم ونزلت عليهم» وغطتهم من کل 
جانب» فيكونون أقرب إلى رحمة الله - عز وجل -. 

«ونزلت عليهم السكينة) أي؛ الطمانينة والوقار. 

وقيل: هي ملكة تسكن قلب المؤمن وتؤمنه. 


اب قل لر تاکر 


وقيل : هي الحال التي يطمئن بها القلب فيسكن عن الميل إلى الشهوات 
وعن الرعب» والأصل فيها الوقار. 

قال النووي: «قيل: المراد بالسكينة هنا الرحمة» وقيل الطمانينة والوقار 
وهو آحسن». 

ارارم الله فیمن عنده» آي ؛ ؟ في الملا الأعلى من الملائكة المقربين مباهاة 
وافتختارا لهم بهم بالثناء ا لجميل عليهم وبوعد الجزاء الجزيل لهم» كما في 
الحديث الآخر ا 

قال الجزي : «ليس فضل الذكر منحصرا ذ فى التهليل والتسبيح والتكبير› 
ا تعالی - في عمل» و وأفضل الذكر القرآن؛ إلا 

فيما شرع لغيره. آي: كالركوع والسجود». 

ثم قال - رحمه الله -: «وکل ذکر مشروع › أي مأمور به في الشرع واجبا 
کان و مستحباء لا یعتد بشيء منه حتی يتلفظ به ویسمع به نفسه). 

وفى الحديث: فضل الذكرء وبيان شرف الذاكرين عند الله - تعالى -. 
وت ا الجزاء من جنس العمل» فمن ذكر الله ذكره. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


۹ - وعن ابي واقد الحارث بن عَوْف - رضي الله عله - أن رول 
الله اة يتما هُو جال في المشجد» اا ا إذ أفبل ثلائة تفر فاقبّل 
نتان إلى رسول الله ية دكب اح قوققا على رسول الله . ف 
أحدهُما فرأى فرْجة في الحلمَة» فلس فيها وأمًا الآَحَرُ لس ا 
وأا الثالتُ كأدبر ذاهبا . قلا فع رسول الله لا قال : : ألا أخبركم عن اتشر فر 
الان ما أحذهم» فأوی إلى الله فآواه الله وآمًا لخر فاستځيي فاستحيي لله مته وما 
الآخف اف فأعرض اش عله) شق ع : 


ee‏ عن آبي واقد الحارث بن عوف - رضي الله 
عن آق وسل ا ا ببعا هو جالين قى السجد: والناس معه» إذا أقبل 

ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله اة وذهب واحد. 

فوقفا على رسول الله ية فأما أحدهما فرآى وأبصر فرجة في الحلقة 
- وهي كل شيء مستدير خالي الوسط - فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس 
خلفهم . اٿ خلف الحلقة» وأما الثالث فأدبر ذاهبا. 

فلما فرغ رسول الله ا قال : 

«إلا أخبركم عن النفر الثلاثة» آي؛ آلا أعلمكم بحالهم . والنفر من اسم 
جم بلق على ارال من ق إلى رة 

«آما أحدهم» آي؛ الأول . 

«فأوى إلى الله» أي؛ لجا إلى الله . 

«فواه الله» أي؛ فقبله وقربه. وقیل: معناه رحمه. أو آواه إلى جنته 
کتبها له. 

قال القاضى عياض : «أي حا إليهء ومعناه عندي هنا: دخل مجلس ذکر 
أو دخل رر ومجمع أوليائه» وانضم إليه لدخول الحلقة» وقربه من 
نبيه» وفيه استحباب الدب في مجالس العلم وفضل سد خلل الحلقة». 


O 


® باب فضل حلق الذكر 


«وأما الآخر فاستحى» ترك المزاحمة والتخطي حياء ش الله - تعالى - 
النبي ى والحاضرين E‏ 

وذكر الاستحياء والإعراض في هذا الحديث دليل على أن الجزاء من 
جنس العمل . ٍ 

قال القرطبي : «كان هذا الثاني متمكنا من المزاحمة» إذ لو شرع فيه» 
لفسح له؟ لأن التفسح مندوب إليه» لكنه منعه من ذلك الحياء» فجلس 
خلف الصف ففاتته فضيلة التقدم» لكن جازاه الله مع استحيايه فأكرمه 

«فاستحیی الله منه» فیه؛ إثبات الحیاء لله كما يليق به - عز وجل -. 

«وأما الآخر فأعرض» ا ذهب حرفا ل لحار رت کج 
العلم. 

«فأعرض الله عنه» آي؛ لم يرحمه» وقیل سخط عليه . وهذا محمول على 
آنه ذهب معرضا لا لعذر وضرورة. 

وفي الحديث: أن مجالس الذكر هي حلقات العلم التي تعقد في بيوت 
الله للتعلم» وللتعليم» والتفقه في الدين. 

وفيه: فضل ملازمة حلق العلم والذكر. 

وفىه: ذم الإإعراض عن مجلس العلم بغير عذر. 

وفيه: استحباب جلوس العالم لأصحابه وغيرهم في موضع بارز ظاهر 
للناس» والمسجد أفضل فيذاكرهم العلم والخير. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار CD‏ 


ااا آبي سعید الدذريٌ - رضي الله عه - قال : خرج فحاوية 


- رضی الله عه - على حَلقّة في المجد» فقال: ما أَجلْسکف؟ قالوا: 
e‏ ما اسک إلا َه قالوا:. ما السا إلا 


e ال ا‎ E E 
ماهَدَاتا لالام ومن به علينا. . قال: آنه ما سکم إلا اد؟» قالوا: والله‎ 
ما أجلسنا الاك قال: «أما إز ي لم ستَحلفكم همه لك ولكته آناني جبريل‎ 


چ 


َأخبرني د اله پباهي بكم الملائكة» وء مسلم] . 


عبج هذا الحديث امتداد؛ لأحاديث ذکرها الولف في فضل الذكر. 

فإن خير المجالس وأزكاها» وأشرفها وأعلاها ففرا عا وأجلها 
مكانة عنده مجالس الذكر؛ فهمى حياة القلوب» ونماء الإيمان» وزكاء 
النفس» وسبيل السعادة والفلاح في الدارين . 

وفي الحديث؛ عن بي سعيد الخدري - رضي الله عنه _؛ قال: خرج 
معاوية - رضى الله عنه - على حلقة فى المسجد. 

قال ل اة ما اچس لر جل لكر 4 

قال : الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ آي؛ ما أجلسكم إلا الذكر؟ 

قالوا: ما أجلستا إلا ذاك. 

قال : ما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» وما کان أآحد بمنزلتي وقربي من 
رسول الله ي4 قل عنه حديثا مني ؛ وذلك القرب لكونه أخته أم حبيبة آم 
المؤمنين . 

إن رسول الله ية حرج على حلقة من أصحابه فقال ب : 


© باب فضل حلق الذكر 


«ما أجلسكم» لكونهم كانوا في زمن لا يؤلف منهم الجلوس فيه في 
ال 

قالوا: خلس غا تدر ال ونحمده على ما هدانا للإاسلام» ومن په 
علينا. 
قال : «آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟». 

قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. 

قال : «أما إني لم استحلفكم تهمة لكم» آي ؛ شکاً في صدقکم . 

«ولکنه آتاني جبریل» آي؛ جاءني جبريل - عليه السلام -. 

«فآخبرني آن الله يباهي بکم ملائکته» آي؛ يفاخر ويعاظم . 

قال الحميدي : «المباهاة: المغاخرة» وهي من الله ثناء وتفضيل» 

قال النووي: «معناء يظهر فضلكم لهم» ویربهم حسن عملکم ویثنی 
علیکم عندهم؛ وأصل البهاء الجسن والجمال» وفلان يباهي ماله آی 
يفتخر ويتجمل بهم على غيرهم ويظهر حسنهم) . 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «إن الله - عز وجل - يباهي 
بالذاكرين ملاتكه رهه الاه من الحرب ارك وغالى دلبل عل 
شرف الذكر عنده ومحبته له» وأن له مزية على غيره من الأعمال). 

وقي اللديثة فصل مجالس الذكر زكرامسة الداكرين غلل اله 
ال 

وفيه: حرص الصحابة على الاقتداء برسول الله ية . 

وه جوار الاسعلاف من غر تهمة لله على أهمية امول عة آؤ 
الخير الذي سيلقي على السامع . 


باب الذكر عند الصباح والمساء © 


۸ د باب النذاكر عند الصباح وامساء 


أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - باب الذكر عند الصباح والمساء. 

قيل الصباح: من نصف الليل إلى الزوال» والمساء منه إلى نصف 
الل 

وأما الصباح شرعا فمن طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس» ثم 
الضحى» فالاستواء» فالزوال منه المساء. 

قال ابن عثيمين: «باب الذكر في الصباح والمساء يعنى فضيلته في 
الصباح والمساء» يعني اول النهار وآخر النهار وأول الليل . 

ويدخل الصباح من طلوع الفجر» وينتهي بارتفاع الشمس ضحى› 
ويدخل المساء من صلاة العصر وينتهي بصلاة العشاء أو ا منها) . 

قال الله تعالى : ود ك ق تفس رع وة وون الجهرين 
اَلْقَوَل لدو وَالَصَال ولا تكن هَن الَعَفِلينَ = االاعراف: e‏ ۰ 


واد کر رلک ف تفسلک رعا و a‏ ى للا وخضرغا. 


طوَدُونَ اَلَجَّهر مِنَ اَلْوَل بالَعُدُوّوَاذَصَال 4 قال ابن عطية: «معناه دأبا في 
كل وقت وفي آطراف النهار». 
ولا تكن مَنَ الَفِلينَ () عن ذكر الله . 


قال مجاهد: «أمر أن يذكروه في الصدور» والتضرع إليه في الدعاء» 
والاستكانة دون رذ فع الصوت»› والصياح بالدعاء» . 

قال آهل الآصال جمع أصيل وهو : ما بين العصر وا مغرب _ 

وقال تعالى: «وَسَيَح يمد ريك قَبَلَ طلُوع آلشمَس وبل عرُوبا 4 
[طه: .]٠۳٠‏ قيل: المراد من التسبيح الصلاة. آي؛ صلاة الصبح» وصلاة 
العصر» وقيل على ظاهره. 


5 باب الذكر عند الصباح والمساء 


وقال تعالی : «[وَسَبَحَ يعمد رَبك بالْعَثِيّ وَآلإٽڪر (& ) [غافر: [٥‏ . 

قال آهل اللغة: العشي : ما بين زوال الشمس وغروبها. آي في آواخر 
التهار ارال آلكل: والابكار: هر آزائل التهار» وأ اشر اللا: 

وقال الى طف وتان لَه ن رقع ويڏ ڪر فيا سمه يسح لَه في 
بالغْدو وَالَصَالٍ إ ر | جال لا تلهم جر ولا بي عن ذكر لله 4 [الور: [TV1‏ 
اا آي ؛ ار و ا ي قدرها وتظهر من 
الدنسن واللخر وکل ما لا بلين؛ ثم آثنی على رجال فیها یسبحونه لا تلهیهم 
تجارة معاملة رابحة» ولا بيع عن ذكر الله 

وقال تعالى: إا سخرتا ابال مَعَه سََحْنَ بالْعَثِىّ ولإثرَاقِ © 4 
اض ۲5۸ آی؟ سخرنا مع داود - عليه السلام - مسبحات معه» بالعشي 
والاشراقء آي؛ وقث إشراق الشمس وهو وقت الضح وحكمه تخصيص 
أول النهار وآخره بالذكر ليكون البدء والختم بطاعة» فيكون كفارة لما يكون 
في باقي النهار. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


۱ - وعنْ أبي هريرة - رضي الله عن قال : قال رسول الله لا: 
من قال حون بُصبځ وحينَ مسي: سبحا لله وبحمده ماله مَرةلَم يأت أحد يوم 
القيامة بأفضل نما جَاءَ به إلا أحد قال مثل ما قال أو راد رياه مسلم]. 


جب أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الحديث؛ فى باب الذكر عند 
الصاح والساء 

عن أبی هريرة - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله ك : 

ان کال ن ضا ي؛ يدخل الصباح الشرعي . 

«وحين يمسى» أي؛ يدخل فى المساء. 

اناق واه بي الس : التنزیه عما لا يلق به - سبحانه 
وتال من الريك والرلد والصاح الشات طاتا 

وأما تحميد الله ؛ فهذا الثناء عليه ووصفه بصفات الكمال العظيم . 

ويعد قوله: «سبحان الله وبحمده» من أجمع آلفاظ الذكر؛ لاشتماله على 
معاني التنزيه والتهليل» والتحميد والتكبير. 

قال ابن حجر : «ويمکن أن يکون قوله: اسان اوخوا ترا 
فن اللات الأربع وهي : سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله 
أکبر؛ لأّن «(سبحان الله» تنزیه له عما لا یلیق بجلاله وتقدیس لصفاته من 
النقائص» فيندرج معنی لا إله إلا الله وقوله: «وبحمده» صریح في معنی 
والحمد لله ؛ لأن الإضافة فيه بمعنى اللام في الحمد ويستلزم ذلك معنى» 
الله أكبر ؛ لاأنه إذا كان الفضل والإفضال لله ومن الله وليس من غيره شىء 
من ذلك فلا يون أحد أكبر منه). ۰ 

«مائة مرة» آي؛ يكرر قولها مائة مرة. 

«لم يأت أحد يوم القيامة» آي ؛ لم يجئ أحد يوم القيامة . 

«بأفضل مما جاء به» أي؛ من ألفاظ الأذكار المأثورة. 


@ باب الذكر عند الصباح والمساء 


«إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد» آي؛ قال مثل قوله أو مثل ما قاله» أو زاد 
عليه . 

هذا الذكر مطلق» وغدد مقة لس قدا لتر 2 او زاب 

قال ابن علان: لعا إلى أن الاستكتثار من هذا موب إلى ال 
- تعالی -» وآنه لیس له حد لا يتجاوز عنه) . 

قيل: إن حكمة تخصيص الصباح والمساء بالذكر؛ ليكون البدء والختم 
بالطاعة فيكون كفارة لا يكون فى باقى النهار. 

قال ابن عثيمين: «فينبغي للإنسان إذا آصبح ان يقول: سبحان الله 
وبحمده مائة مرة» وإذا أمسى أن يقول: سبحان الله وبحمده مائة مرة» 
وذلك ليحوز هذا الفضل الذي ذكره النبى ية . 

قال ابن القي: #الذكر هو باب الله الأعظ الوح بيه وين اة ما 
لم يغلقه العبد بغفلته». 

قال الکرجي عند قوله تعالى ( وَآڏ ڪرو آله ڪيا َنَم تُفَلځُورتَ 
@4 [الانفال: ]٤٠‏ قال: «كلما أكثر المرء ذكر الله كان أزيد لفلاحه» وأجدر 
لنجاحه» وأآقرب إلى النجاة من عذاب ربه). 

وفى الحديث: أن الاستكثار من هذا الذكر محبوب إلى الله - تعالى -. 

وف أن ذكر الله ذخر للعبد يوم القيامة . 


فوائد ومعاني بعض الأذكار ED‏ 


۲ -_ وعَنه قال: جاءَ رجُل إلى ای کیا فقال : او 
ما ليت من عفرب لدغتني البارحةء قال : «آما لو قلت حي امسيت: ا 


بکلمات الله له امات من شر ما حلَقَ لم تَضرّك» [رواه مسلم]. 


لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى -» يذكر الأحاديث فى باب 
الذكر عند الصباح والمساء. 

والالتجاء إلى الله - تعالى -» والوقاية من كل سوء وشر وأذى من 
أعظم العبادات» وأفضل الطاعات» فالله - عز وجل - يحب المستغيثين به 
الملتجئتين إليه» المستعيذين بعظمته وقدرته. 

وفي الحديث؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : جاء رجل إلى 
النبي ى فقال: (يا رسول الله ما لقيت) أي شيء عظيم لقيته من عقرب 
لدغتني البارحة _ أي الليلة الماضية -» وفي کلامه الإيماء إلى عظيم ما 
أصابه من الألم والوصب. ال معلا وموجيا: 

«أما» أداة استفتاح؛ إنك . 

«لو قلت حين أمسيت» أي؛ دخلت فى المساء. 

«آعوذ» آي ؛ اعتصم وآلتجئ . ۰ 

«بکلمات اله» أي ؛ باقضيته وشئونه 

«التامات» لتنزهها عن كل نقص وعيب . 

قال الزرقانى : «الكلمات: الأسماء الحسنى والصفات العلى وبالكتب 
المنزلة من عند الله» . 

«من شر ما خلق» عام يدخل فيه سائر المؤذيات من الخلق» ومنه الهوى 
والشهوات؛ وهذا لجوء إلى الله - سبحانه وتعالى - واعتصام به من شر ما 


CD‏ باب الذكر عند الصباح والمساء 


وفي قوله: «من» لأن ليس جميع المخلوقات فيها شر فالملائكة والأنبياء 
والحنة لا شر فيهم . 

«لم تضرك» آي؛ تصب بسوء. 

قال المناوي: «ويحصل ذلك لكل داع بقلب حاضر وتوجه تام ولا 
يختص يجاب الدعوة». 

قال القرطبي : «(منذ سمعت هذه ا لخبر عملت عليه» فلم يضرني شيء 
إل آن رکه ادغ عقرب لرا فشکرت فی اقیسی قا بی قل سیت 
أن أتعوذ بتلك الكلمات». ۰ ۰ ۰ 

قال ابن القيم : «فمن التعوذات والرقى» الإكثار من قراءة المعوذتين» 
وفاتحة الكتاب وآية الكرسى» ومنها التعوذات النبوية نحو : أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق» ونحو: أعوذ بكلمات الله التامات من كل 
شيطان وهامة ومن كل عين لامة» وأعوذ بكلمات الله التامات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرا وبرا» وحسبي الله ونعم الوكيل 
عليه تو کلت وهو رب اعرش العظيم؛ ومن جرب هذه الدعوات والعوذ 
عرف مقدار منعتهما وشدة الحاجة إليها). 

وفي الحديث: أن هذا الذكر حصن للعبد من شر المخلوقات وسائر 


المؤذيات . 
وفيه: استحباب الاستعاذة بالله من شر المؤذيات» وحفظ الله لمن 
استعاده . 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


\toY‏ - وعلة عن التي ية آله کان يقول إذا ا «اللهم 
غ وو 
بك أضبختا وبك أمسَيتا وبك تخياء وبك توت وليك النشوزه وإذا اس 
قال : «اللهم بك آمْسيتاء وبك ea‏ وبك ت وليك المصير» [رواه بو داو اتراي 


وقال: حدیث حسن] . 


د لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأّحاديث فى باب فضل 
الذكز عند الصباح والسا 

وفي الحديث؛ عن أبي هريرة أن النبي ىء كان يقول إذا أصبح : 

«اللهم بك آصبحنا» آي ؛ بقدرتك وبنعمتك وإعانتك وحفظك دخلنا في 
الصباح . 

«والباء» متعلق بمحذوف وهو خبر «أصبح» آي ؛ أصبحنا متلبيسن بنعمتك 
خاطك ر كاك وطظك» أو كرك واسمك. 

«وبك أمسينا» أي؛ بقدرتك وحفظك وإعانتك دخلنا فى المساء. 

اوبات تھا واف قوھ آی؟ نکر بی ونو وات یا وات 
تميتناء والإنسان عندما يأخذه النوم وعندما پس تيقظ» آول ما يجري على 
قلبه ولسانه ذکر محبوبه . 

ويحتمل أن يكون المراد الدوام والاستمرار في جميع الأوقات وسائر 
الأحوال؛ أي؛ بذكرك نحيا ما حيينا»ء ونموت إذا حان وقت الموت والارتحال 
عن هذه الدار. 

ومعنى الحال: آي؛ مستجيرين ومستعيذين بك في جميع الأوقات› 
وسائر الأحوال» في الإصباح والإمساء والمحيا والممات. فإنغا نحن بك» 
أنت المعين وحدك» وأزمة الأمور كلها بيدك» ولا غنى لنا عنك طرفة عين› 
وفي هذا من الاعتماد على الله واللجوء إليه والاعتراف ينه وفضله ما يحقق 
للمرء إيانه ويقوي يقینه ویعظم صلته بربه. 


CD‏ باب الذكر عند الصباح والمساء 


«وإليك النشور» أي؛ الرجوع والإحياء للبعث يوم القيامة . 

فاك ابن ا رة اال تھے الت شر شورا اذا عاش جد الوت 
وأنشره اللّه؛ أي؛ أحياه» . 

«وإذا أمسى قال: اللهم بك آمسينا» أي؛ بقدرتك وحفظك» ونعمتك دخلا 
في المساء. 

«وبك نحيا وبك نموت» لان النوم الموتة الصغرى» قال تعالى: # و ارف 


وقد ڪُم بالل وَيَعَلَمُ ما جرَحتُم پالڄار 4 [الانعام: .]٦١‏ أي؛ حالنا مستمر 
على هذا في جميع الأوقات وسائر الأحوال. فإنغا نحن بك أنت المعين 
وحدك. لا غنى لنا عنك طرفة عين. 

«وإليك المصير» آي؛ إليك المرجع والمآب. 

وإنغا قال في الإصباح : «(وإليك النشور» وفي الإإمساء: «وإليك المصير»؛ 
لأن الإإصباح يشبه النشر بعد الموت» والإمساء يشبه الموت بعد الحياة؛ 
فلذلك قال فيما يشبه الحياة: «وإليك النشور» وفيما يشبه الممات: «وإليك 
المصير» رعاية للتناسب والتشاكل . 

وفي الحديث : أن المرجع والمآب إلى الله - عز وجل -» وعلى العبد ذكر 
الله فى كل أحواله وأوقاته وأزمانه. 

وفيه: الحث على هذا الذكر في الصباح والمساء. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار ID‏ 
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E : وعنه أن با بكر الصديق ا الله عنه -» قال‎ - ٤ 
الله مرني بکلمَّات ر إذا أَصَبَحت وإذا أمْسيت» قال : «قل: الله فاطرَ‎ 
السات والأرض عَالم اليب وَالشهادة رب كل شُيء وَمَليكه. سهد آن لا إله‎ 
إلا أت أعُوذ بك من شَرّ سي وشَرٌ السبطان وَشزكه» قال : «قلْها إذا أَضبحتَ»‎ 
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وإذا ت وإذا اڭ مَصجِعَّك» [رواه آبو داود والترمذي وقال : خان خسن صحیخ] . 


ج أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - جملة من الأحاديث في باب 
الذكر عند الصباح والمساء. 

وفى هذا الجحديث؛ عن أبى هريرة - رضى الله عنه - آنا أبا بكر الصديق 
ل را رسو اه مرنی بکلمات اقولهن إذا أصبحت وإذا أمسیت) 
مدلولها: فأداوم عليها في الوقتين اللذين هما أشرف الأوقات . 

قال کا : 

«قل اللهم فاطر السموات والأرض» أي؛ يا اللّه؛ يا خالقهما ومبدعهما 
على غير مثال سابق. بدا هذا الدعاء بتوسلات عظيمة إلى الله - عرز 
وجل د وجا من غات الكرعة الدالة على عظمه وكاله: 

«عالم الغيب والشهادة» آي؛ ما غاب من الخلق وما يشاهد فلا يعزب عن 
علمه شيء. 

«رب» آي؛ مالك وخالق» ومربي ومصلح . 

«كل شىء» من المكونات . 

ا أي؛ مالكه . والفرق بين الرب وبين المالك فى هذا الجحديث أن 
الرب: هو الخالق للأشياءء والليك: هو يتصرف فيها كيف يشاء. 

«أشهد» آي ؛ أعلم وبين وأصدق . 

«أن لا إله إلا أنت» أي؛ مستغنيا عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه. 
إلا أنت سبحانك معترفاً بلساني وقلبي. أن لا معبود حق إلا أنت» فكل 


GID‏ باب الذكر عند الصباح والمساء 


ما عبد من دون الله فإنه باطل لا حق له فى العبودية» ولا حق فى العبودية 
إلا لله وحده - عز وجل -. 

«أعوذ بك من شر نفسى» لأن للنفس شرور؛ فأسأآلك العصمة من ذلك. 

«وشر الشيطان» آي ؛ را وتسویله. 

«وشركه» أي؛ ما يدعو من الإشراك باللّه - تعالى -. أو ما يفتن به الناس 
من حبائله . 

وزاد الترمذي من طريق آخر: «وأن نقترف على أنفسنا سوءً أو نجره إلى 

Ê 
ابن القيم: «ذكر رسول الله ية مصدري الشر؛ وهما النفس‎ 
والشيطان» ونهايتهما: عوده على النفس أو على أخيه المسلي».‎ 

قال کا : 

«قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت» أي ؛ في وقت الصباح والمساء. 

«وإذا أخذت مضجعك» أي؛ مكان اضطجاعك» وهذا مزيد على ما سال 
لزيادة الفائدة. 

وفي الحديث: فضل الذكر في الصباح والمساء واللذين هما أشرف 
الأّوقات . 

وفيه: حرص الصحابة وخاصة أبى بكر - رضى الله عنه - على الخير 
والاستزادة منه. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار CD‏ 


٥‏ -“-_ وڪن ابن مود - رضي الله عنه - قال : : کان نبي الله ا 
إذا آمسی قال : سینا وآنسی املك شی وا لحد ف لاًإ إلا انه وده لا شريك 
لَه قال الرواي: راه قال فيه : «له الك وله الحم وهو على کل شيء قدي 
رب شالك خير ما في هذه اليلق وَحَيرَ ما بَْدَهَاء وعو بك من شر ما في هذه 
الليلة وسر ما بعْدحَاء رب أعوذ بك من الكسَل» وَسوء الكبرء أعوذ بك من عاب 
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في التار» وَعَّذاب في القبر رَإذا أصبحَ ال ذلك اشا ا وَأصْبَحَ املك 
للّه) [رواه مسلم]. 


ڪيڪ في هذا الحديث؛ عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: کان 
النبى کل إذا أمسی قال : 

«أمسينا) آي؛ دخلنا فى المساء. 

«وأمسى الملك لله» آي؛ استمر دوام الملك والتصرف لله - تعالى -. 

«والحمد له» عطف على قوله «آمسينا وأمسى الملك ث» إذا دخل في ا 
ا 5 دخلنا في المساء رر ن وي اللك؛ وجمیع الحمد لله 

« إله إلا الله وحده» آي ؛ منفردا لا تظیر له فى دات 

ا ی د ن ما ر ت ف ن اغا را ماك 
شيء من ملوکاته. 

والمعنى : عرفنا أن الملك والحمد لله لا لغيره فالتجأنا إليه» واستعنا به» 
وخصصناه بالعبادة» والثناء عليه والشكر له. ثم طلب استمرار ذلك بدخوله 

في الليل واستعاذ ما يمنعه نما كان فيه في اليوم قائلا: «أسألك خير هذه الليلة» 
آي؛ خير ما شاء فيها. من خيرات الدنيا والآخرة؛ آما خیرات الدنیا فھی 
حصول النعم والامن والسلامة من طوارق الليل وحوادثه ونحوهاء 5 
خيرات الآخرة فهي حصول التوفيق للإحياء اليوم والليلة؛ بالصلاة والتسبيح 
وقراءة القرآن ونحو ذلك . 


GD‏ باب الذكر عند الصباح والمساء 


قال الراوي : أراه قال فيهن : آي معهن . 

«له الملك» هو الملك المطلق فى الدنيا والآخرة. وخص - سبحانه - نفسه 
بملك يوم الدين لأنه ينتفي آنذاك كل ملك. 

«وله الحمد» أي؛ الحمد المطلق لله - تبارك وتعالى -. 

«وهو على کل شيء قدير» آي؛ لا يعجزه شيء ولا يعجز عن شيء. 

«رب اسألك خير ما في هذه الليلة) آي؛ خير وما ڀنشا فيها وخير ما سکن 
فیها؛ قال تعالى: ولد مَا Ew‏ لار 4 اا e‏ 

«وخير ما بعدها» دفع لتوهم اختصاص خير تلك الليلة بالسؤال دون خير 
ما وراءها. وقيد الخير ؛ لأنه مقصود بالذات مطلوب بالأّصالة» والشر إغا 
هو عرض لا تلتفت النفس إليه إلا لطلب دفعه ورفعه. 

«وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة» أي؛ اعتصم بك من شر ما ردت 
الوقوع فيه من الشرور الظاهرة والباطنة. 

«وشر ما بعدها من الليالي وغيرها. 

ارت ا ع ا وهر التثاقل عما لا ينبغى التثاقل عنه» ويكون 
ذلك لعدم انبعاث النفس للخير مع ظهور الاستطاعة والقدرة. 

«وسوء الكبر» المرض والهرم الذي يؤدي إلى تهاون الأعضاء وتساقط 
القوى» وإنما استعاذ منه؛ لكونه من الأدواء التى لا دواء لها. 

ا اکا ا کے م اب لا ور ا غا 
يسوء به الحال الذي يصير فيه كالحلس ال ملقى على الأرض» لا يصدر منه 

من الخیرات . 

قال القرطبي: «يمكن أن يراد بالفقرات كلها معنى الترقي» استعادذ 
آلا من الکسل. ائ أعوذ بك أن آتثاقل في الطاعة مع استطاعتي› وثم 
الهرم الذي فيه سقوط بعض الاستطاعة» فيقوم ببعض وظائف الطاعات» 
ثم من : 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


«أعوذ بك من عذاب في النار» أي؛ في نار جهنم والعياذ بالله منها . 

«وعذاب في القبر» آي؛ مدة المقام في البرزخ . 

وإنغا حص عذابى النار والقبر من بين سائر أعذبة يوم القيامة لشدتهماء 
وعظم شآنهما؛ أما القبر : فلآنه أول منزل من منازل الآخرة؛ فإن من سلم 
فيه سلم في الجميع . وأما النار فإن عذابها شديد» نعوذ بالله من ذلك . 

وإذا أصبح قال ذلك آيضا: 

«أصبحنا وأصبح الملك له» آي؛ أن له قول أمسينا وأمسى الملك بقوله: 
«أصبحنا وآصبح املك له» والباقي سواء. 

وفي الحديث : استحباب المواظبة على هذه الأذكار في الصباح والمساء 
وعند النوم واليقظة . ٍ 

وفيه: الالتجاء إلى الله - عز وجل - بالقلب توكيلاء واللسان دعاءً 
وذكراة وآ واه لا شرك له ف ملك وقي لوحك ورو هة 

وفيه : أن الكسل الک ات ل الع الطاعة والذكر والشكرء 
فينبغي أن يستعيذ بالله منها؛ ليبقى معافى يتقلب في نعمة الطاعة وراحة 
الا 

وفيه : إثبات عذاب القبر. 


CD‏ باب الذكر عند الصباح والمساء 


i ا‎ A ږِ‎ 2 

-_ وعن عبد الله بن خيب N aS‏ خو ا 
6 ا قال لي رول الله 4ل: «اقرا : (قل هو اله أَحَد) والمعودَتن حينَ 
مسي وحن صب ء ٿلات مَرّات تکفيك منْ کل ٿَئيء» اروا آبو داو والترمذي وقال: 


خلیٹ خسن صخج!. 


يي هذا الحديث؛ أورده المؤلف - رحمه الله تعالى - فى باب الذكر 
عند الصباح والمساء. 

فان الذگر يورت كر الله د تعالى د كما قال مسيحانة: لاذ کروی 
أذكركم) االبقرة: ]٠١١‏ ولو لم يكن في الا الا هذا الف لک بها فضا 

وفيه؛ عن عبد الله بن خبيب الأنصاري - رضى الله عنهما - قال : 

قال لي رسول الله 4ة: اللام فيه للتبليغ . 

«إقراً(قل هو الله أحد)» وهي سورة ة الإأخلاص» التي أخلصها الله 
ال - النفسه فلم يذكر فيها شيا إلا ما يتعلق بنفسه - جل وعلا ؛ 
ثم إن الذي يقراها يكمل إخلاصه لله - تعالى -؛ فهي مخلصة ومسُلّمة 
تخلص قارئها من الشرك. 

وقد بين النبى ىة «أنها تعدل ثلث القرآن» ولكنها لا تجزئ عنه. 

وهذه السورة الكرية مؤلفة من أربع آيات»› وقد جاءت في غاية الإيجاز 
والإإعجاز» وأوضحت صفات الجلال والكمال» ونزهت الله - عز وجل - 
عن صفات العجز والنقص . 

وفي السورة ثلاثة أسماء من أسماء الله : اللّهء الأحد» الصمد. 

«والمعوذتين» سورتي الفلق والناس . وقد نزلتا على النبي وي حين سحره 
لبيد بن الأعصم اليهودي» فأنزل الله هاتين السورتين» فرقاه بهما جبريل 
- عليه السلام -» فحل الله عنه السحر. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار ED‏ 


قال ية «ما تعوذ متعوذ بمثلهما) . 

وقد جاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب والملك والإله» 
وجاءت الربوبية فيها مضافة إلى الخلق وإلى الناس» ولا بد من أن يكون 
ما وصف به نفسه فى هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة» ويقتضى 
دفع الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينها. 

«(حين تمسي وحين تصبح» آي ؛ في المساءء وفي الصباح . 

«ثلاث مرات» آي؛ تقولها وتکررها ثلاث مرات . 

«تكفيك من کل شيء“ آي؛ تدفع عنك کل شيء»۰ ويحتمل آن يکون 
معناها؛ تخنيك عما سواها. 

قال الطيبي : «آي؛ تدفع عنك كل سوء». 

وقد كان النبي وي4 يقرؤها إذا أخذ مضجعه» ويمسح بها من جسمه ما 
وصلت إليه يداه. 

وفى الحديث: فضل سورة الإخلاص والفلق والناس» واستحباب 
قراءتهم في الصباح والمساء ثلاث مرات . 

وفيه: أن من استعاذ باللّه والتجاً إليه كفاه وحماه. 


CW»‏ باب الذكر عند الصباح والمساء 


۷ -وعنْ عُتمَانَ ُن عفان - رضي الله عنهُ ال ا 


ل : ما من َد قول في صح کل يوم وَس اء کل :بشم ان لذي لوه 
ا دي دي اا داي اسا وای م » ثلاث مرّات» »إلالم 


يضره شيءٌ [رواه بو اود والرمذي وقال :حديث حسن صحيح] . 


يد لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأحاديث فى باب الذكر 
ند الصباخ والساد: 

وفى هذا الحديث؛ قوله ية : 

ا عبد مسلم؛ کر ایآ 

«يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة» آي؛ في الصباح والمساء. 

«بسم الله» آي ؛ باسم الله استعيذ واحتمي» واتحصن باسمه العزيز الذي 
یحتمی به من كل سوء» من جماد أو دابة» أو جن أو شيطان» أو حيوان 
عاقل أو غير عاقل» فهو العليم بأحوال الكائنات . القدير على تصريفها 
حيث يشاء فلا يقع منها شيء إلا بقدر آزلي. 

«الذي لا يضر مع اسمه شيء» أي؛ مع مصاحبة اسمه العظيم؛ مع اعتقاد 
حسن» ونيه خالصة. 

«في الأرض ولا في السماء» آي ؛ ولا يضر مع اسمه شيء في السماء؛ 
يعني : كما أن أهل الأرض في الأمن والسلامة ببركة اسم الله - تعالى - 
ومصاحبته» كذلك أهل السماءء والذي يصحب اسم الله ويلازمهء لا 
يضره شيء؛ أو معناه» الذي لا يضر مع اسمه شيء من جهة الأرض ولا 
من جهة السماء. 

«وهو السميع العليم» آي ؛ السميع بکل الملسموعات» والعليم بکل شيء. 
«السميع» بآقوال العبادء «العليم» بآحوالهم وفعالهم . 


«ثلاث مرات» أي؛ یکررها ثلاث مرات . 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


«إلا لم يضره شيء» الضر ضد النفع . أي؛ لم يصبه ضر. 

وقد تصيبه الآفة؛ لكنها لا تضره» وقد جرى لغير واحد أن لدغته 
عقرب» فلم يضره. 

روی أن بان بن عثمان راوي الجحديث» عن آبيه» کان قد أصابه طرف 
فالج» فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه» فقال له ابان: مالك 
تنظر إلی؟ فوالله ما کذبت على عثمان» ولا كذب عثمان على النبى بل 
لکن اليوم الذي صاب فيه ما أصابتی غضبت فتسيث أن أقولها؛ وكئى لم 
قله يومئذ لیمضی الله على قدره. 

وقال القرطبي : «(هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا دليله دليلا وتجربة» 
فاني منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء إلى آن ترکتهء فلدغتني عقرب 
لدي ل فتفکرت فإذا آنا قد نسيت أن آتعوذ بتلك الكلمات». 

ولا يقال : گرا ا شرل ذلك في الصباح والمساء وتصيبنا آنواع البلايا 
في الدين والبدن؛ لأنا نقول: المراد بهذا القول التام دون غيره. 

قال ابن عثيمین : «آذکار الصباح والمسااء اشد فن سور يأجوج ومأجوج 
في التحصن لن قالها بحضور قلب» . 

وفي الحديث: تأكيد الإتيان بهذا الذكر» ليتقي الإنسان بقدره الله 
- تعالى - من جميع البأس والضرر. 

وفيه: الاعتماد على الله - تعالى - وحده فى طلب النجاة والسلامة 
والحاقية من بجميع التواتب والمضاقب والغوارل؛ فاته سبشانه هو الواقى 
والحافظ للإنسان» وبقدرته یصرف کل آذی وبلاء. 

وفيه: أن الدعاء يرد القضاء. 

وفيه: قوة يقين السلف الأول على اللّه» وتصديقهم الجازم ما أخبر به 
رسول الله کل . 


@ باب ما يقوله عند النوم 


۹ د باب ما يضوله عند الضوم 

أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الباب باب ما يقول الإنسان من 
الذكر عند إرادة الثوم. 

قال الله تعالی : إت فى لق ألسَمَوت وَالأزضٍ وَاَحْيلَىضِ لل وار 
یسوی آلألب بچ لذن يَذكرُونَ الله ينما وَقعْودًا وَعَلى جوبهم م ويََفڪَرُونَ 
فى خَلق السَمَوّت وَالأَرضٍ» العاف ٣‏ ے5۹ الايات. 

ES,‏ إن في خلق السموات والأرض 
علی ما بهما من إحکام وابداع وعلی غير مثال سابق. 

طوَاخيلفِآلَيَلٍ اار4 أي؛ في تعاقب الليل والنهار على الدوام» 
واختلافهما طولاوقصراً. 

ل سلوی الاألبب ©4 أي؛ دلالات عظيمة باهرة وبراهين عظيمة 
باهرة على الصانع وباهر حكمته» وعلى عظم ذي الجلال واتصافه بكل 
كمال؛ ومنه التنزه عن النقص . 

طإأؤى الأب ج4 آي؛ أهل العقول النيرة الذين ينظرون إلى ملكوت 
السو ات رارض بشكر وامتدلال على الخال اليم 

ووصفهم بصفات عظيمة : 
ل الَذِينَ بدن الله قَيَمًا وَقَعُودًا ا جنوبهم 4 آي ؛ يذكرون الله في 
جميع أحوالهم بآلستتهم وقلوبهم في حال القيام والقعود» والاضطجاع› 
کا لرن عا هال ف عامة ارتام الان اریم باگره 
واستغراق E‏ 
( ويَق رون فى خَل قاسوت وَالأَرضٍ» آي؛ ويتدبرون في ملکوت 
السموات والأرض» في خلقهما بهذه الأجرام العظام وما فيهما من 
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عجائب المصنوعات وغرائب المبتدعات ؛ قائلين : 

لط رَبّتا ما حَلَقَتَ هَدًا بطلا 4 أي؛ ما أوجدت هذا الكون وما فيه عبثا 

ليحك فقتا عَدَاب آلنّار (2)) أي؛ ننزهك يا الله عن العبث وعما لا 
يليق بك؛ فأجرنا وأرحمنا من عذاب جهنم . 

ويتضمن ذلك سوال الله الجنة» ولأنهم إذا وقاهم - سبحانه - عذاب 
النار حصلت لهم الجنةء ولكن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله بأهم الأمور 


© باب ما يقوله عند النوم 


0 - وعنْ حذيفة وأبي ذرّ - رضي الله عنهما E E‏ الله ا 
کان إذا ف ا فرّاشه قال : اباشمك الهم ا ا اا 


ج النوم آية من آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرته ورحمته 
وحکمته» قال تعالی: وین ٤ای‏ امک بالیل والہار وابیغاؤ گم من 
فضا 4 [الروم: ۲۳] . 

وهو نعمة من نعم الله على الإنسان الذي يكدح طوله يومه؛ لاّنه 
يستريح فيه من تعب سابق» وينشط فيه لعمل لاحق» فهو ينفع الإنسان 
فما مض ونما ومستل» وو من كمال اليا الداء وذلات لآن الا 
ناقصة فتكمل بالنوم لأجل الراحة. 

وفي النوم دلالة على البعث ولور الله يوی جين ¿ موتا 
ّى لم متف مايا LES MY E Ee‏ 
O‏ [الزمر: .]٤١‏ 

ولا يزال المؤلف - رحمه الله - يورد الأحاديث الخاصة بآداب وأذكار 
النوم. وفي هذا الحديث عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: 

(كان النبي ية إذا أحذ مضجعه من الليل) آي؛ أراد النوم فيه. 

(وضع يده تحت خده) اليمنى› وإغا كان يختار الأين؛ لأنه كان يبحب 
التیمن في شانه کله» ولعلم أمته» ولأن النوم أخو الموت» وهذه الهيئة 
عند النزع» وفي ا وهي الأفضل في هيئة الصلاة للعاجز 
عن الصلاة قاعدا. 

قال ابن عثيمين: «ينام على شقه الاين هذا هو الأفضل سواء كانت القبلة 
خلفك» أو أمامك» أو عن يمينك» أو عن شمالك» النوم على الأين هو 


المهم» 


(ثم يقول) آي؛ بعد ذلك : 
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«اللهم باسمك أموت وأحيا» آي ؛ نت تييني ويتني› وقیل: لی د کر 
اسا آم ت 

قال القرطبي : «فيه دلالة على أن الاسم السمی: آی؛ آنت يني 
وتعیتنى » فأموت راجيا بقدرتك» . 

E I 

«الحمد الله الذي أحيانا بعدما أماتنا» أي؛ أيقظنا بعد منامناء وفى التعبير 
بالإحياء والإماته هنا استعارة تبعيه . قال تعالی اله يتو انس حن 
متها ) االزمر: ]٤١‏ وهذه الوفاة الكبرى وآلتى َر كَمُْتَّ ن مَتَامِهًا ‏ يتوفاها 
في منامها قَيْمْسلك آلّى قَصَى علا الَمَوّتَ4 وهي الأولى «وَيرَسلٌ 
آلأ خر » وهي النائمة» يعني يطلقها # إل أجَلٍِمُسَبّى » إلى وقت معلوم 
عتدہ جل وغلاے 

قال الطيبي : «لا كان الانتفاع بالخحياة بتحري رضا الله - تعالى - بأعمال 
البر فيهاء والنائم لاحظ له من هذا الانتفاع كان كالميت» فكان الحمد شكر 
لنيل هذه النعمة» وزوال تلك الفترة» وبه ينتظم مع قوله: 

«وإليه النشور» والنشور؛ هو الإحياء للبعث يوم القيامة . 

فنبه 5 بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو كالموت على إثبات البعث بعد 
الموت. 

أي؛ المرجع إليه - تعالى - في نيل ثواب ما اكتسبه في الحياة. والمعنى ؛ 
أن ذلك منه - تعالی - لا مدخل لغیره فيه. 

قال العلماء: «وحكمة الدعاء عند إرادة النوم أن تكون خاتمة أعماله كما 
سبق» وحكمته إذا أصبح أن يكون أو عمله بذكر التوحيد والكلم الطيب». 

وفي الحديث: يندب أن يكون المسلم مستحضرا للموت في كل حال. 

ومن السنة؛ الاضطجاع على الشق اليمين؛ لأنه أسرع في الانتباه؛ وأن 
یضع يده اليعتى تحت خده الاين: 
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۹--وعن علي - رضي الله عنه - أن رسول الله اة قال له ولفاطمة 


و صر وص 


ت زس الله عنھما : : لذا وينما إلى فراش گما ت أو إذا iS‏ مَضاجعَکما - 
برا تلاا وثلاثین» lT‏ انا وثلائین» واخمدا تًا وثلاڻين» وفي رواية : 
«التسشْبيح ا رَثلاثنَ» وفي رواية : «التكبیرُ ا وَثلاثينَ» [متفقٌ غلے] : 


لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يذكر جملة من الأحاديث فى 
باب ما يقوله الإنسان من الذكر عند الثوم: 

وأول هذا الحديث؛ أن فاطمة - رضي الله عنها - اشتكت إلى النبي 
یو ما تجده من الرحى - وهي آداة لطحن الحب وبلغها آنه جاءه رقيق - 
فلم تصادفه ية فذكرت ذلك لعائشة» وطلبت خادماً يعينها ويكفيها المشقة 
والتعب؛ فلما جاء أخبرته عائشة بطلب فاطمة - رضي الله عنهما -. 

فقال 45 : آلا آدلکما على ما هو خير من الخادم؟» ثم ذكر الحديث . 

«إذا أويتما إلى فراشكما» أي؛ اتجهتما إلى الفراش ا النوم. 

«أو» شك من الراوي . 

«إذا أخذقا مضاجعكما» جمع ي وهو مکان اللاضطجاع والرقود. 

«فکبرا ثلاثاً وثلاٹین» أي؛ قول: الله أكبرء ثلاثاً وثلاڻين مرة. 

«وسبحا ثلاثاً وثلائین» آي ؛ قول: سبحان الله لاا وثلاثين مرة. 

«واحمدا ثلاثاً وثلاثین» آي ؛ قول المد ثلاث وثلاثين مرة. 

وفي رواية : 

«التسبيح أربعاً وثلاثين» آي؛ قول سان الله اا وثلاثين مرة. 

وفي رواية : 

«التكبير أربعاً وثلاثين» آي قول : الله اقرا وثلاثين مرة. 

قال ابن تيمية: «بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء 
فیما یعانیه» من شغل ونحوه) . 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


وقال ابن E‏ > بل یحتمل أن یکون من واظب 
عليه لا يتضرر د بكثرة العمل › ولا يشق عليه ولو حصل له التعب والله 
أعلم» . 

وفي الدیے: ال عل در آله تغالے ےبھد الصيغ » والمداومة 

وفيه: دلالة على مكانة أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - من الرسول 
ياه ومحبته إياها» حيث خصتها فاطمة - رضى الله عنها - بالسفارة بينها 
وین بها دون سائر الأزواج . 
وفيه: إظهار غاية التعطف والشفقة على ابنته وصهره. 
وفيه: a‏ يغرب 
CC O o‏ 
قيل : ولا ليلة صفين؟ قال: «ولا ليلة صفين) . 
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ب 


-٠‏ وع بي هريره - رضي الله عن فال قال رول الله 
: «إذا وی حدم إلى فراش لض فرامَة بداخلة إراره فإ لا ذري ما 


حلفه عليه تم ول باشمك رَبّي وضعب جَنْبي» وبك أرْفعه إن اكت نفسي 
قَارْحَمُهاء وِن اسنها احفظها ا تفط به عبادد الاين 1متفیٌ عليه] . 


¥ 


جد أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الحديث فى باب ما يقوله 
الإنسان من الذكر عند النوم. 
قيل هو آفة؛ لأن النوم أخو الموت. وقيل النوم مزيل للقوة والعقل» وقيل وقيل 
ا ي ا ي 

قال الفقهاء: الجنون يزيل العقل› والسكر والإافماء يغلبانه» والنوم 
يستره» وعلامة النوم الرؤيا» وعلامة النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم 
يفهم معناه. ) 

وفي الحديث؛ عن آبي هريرة - رضي الله عنه _ قال : 

«إذا وی آحدكم إلى فراشه» آي؛ آذا تى إلى فراشه لينام عليه 

«فلينفض فراشه بداخلة إزاره» المراد بالداخلة طرف الإزار الذي يلى الجسد. 

فة لايري ما خلفە عليه آي ؛ ؛ أنه يستبحب نفض الفراش قبل الدخول فيه ؛ 
0ل ف اا ر و ها ا ات وهر ل عر 
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لن وده مس رة طرف اراو ل د مکو ن ها 

وقال الطيبي : ((معنی «لايدري ما خلفه» لا يدري ما وقع في فراشه بعدما 
خرج منه من تراب أو قذارة أو هوام . 

«ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي» آي؛ باسمك استعين يا ربي . 

«وبك أرفعه» أي؛ باسمك» أو بحولك وقوتك أرفعه فلا استغنى عنك بحال . 

إن سكت نفقسي» إمساكها؛ كناية عن الوت بدليل انها لان 
الرحمة تناسبه. ٠‏ 

«فارحمها» آي؛ بالمغفرة والتجاوز عنها. 

«وإن أرسلتها» أبقيتها فى الدنيا؛ أي على قيد الحياة. 

«فاحفظها» آي؛ من سائر المكاره د ودنیا. 

«بما تحفظ به» آي؛ من التوفيق والعصمة والاأمانة. 

«عبادك الصالحين» أي؛ القائمين بحقوق الله وعباده. 

قال الطيبي : «وإن أمسكت نفسي» هو من قوله تعالى : الله يوق الأنفسَ 
جن متها وآلى َد تمت فى تايها فياف آل قى علا الموت فرصل 
آلأخْرَّى إل أجل مى 4 [الزمر:٠٤]»‏ جمع النفسين في حكم التوفي» ثم 
فرق بين جهتي التوفي بالحكم بالإمساك» وهو قبض الروح. والإرسال» 
وهو رد الحياة؛ أي الله يتوفى الأنفس التي يقبضها والنفس التي لم يقبض› 
فيمسك الأولى ويرسل الأخرى». 

وفى الحديث: يستحب نفض الفراش قبل الدخحول فيه؛ لكيلا يكون قد 
ل که کے من اقات وهو لا ع 

وة اجو ع او ل ولذلك فالله - عز وجل - يحفظ 
عباده الصالحين في أنفسهم وأموالهم» وأهليهم وأبنائهم . 

وفيه: الحث على الذكر الوارد قبل النوم. 
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۱ - وعنْ عائشة - رضي الله عنها-» وف الله اء کان 
2 ا 


إذا N‏ نمث في يديه» r‏ بالعَوٌذات وسح اا جچسده» 
e‏ 


ن س ت و 2 


وى وو لهما: أن النبيّ ل كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمَع 


e 0‏ 2و 


که ثم نفك فيهما قرا فيهما: eT‏ وقل آعُوذ برب الفلقء 


وقل أعوذ بر ب الناس» ثم ا بھما ما استطاع e‏ ا بھما 
اسه ووجهه» وما ا قعل ذلك ثلاث ماتلا 


[متفقٌ عليه] . 


ا 0 رہ و ےہ وړ 2 ي 
قال آهل اللغة: النفث نفخ لطيف بلا ريق . 


جج لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأّحاديث فى باب ما 
شرل المرء عد الترء. ۰ 

عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله يا : 

(كان إذا أخذ مضجعة) أي ؛ باللاضطجاع أو الجلوس لذلك فيه. 

(نفث في يديه) وفي رواية: (جم كد فف فها) طلا لرك 
ا 

(وجمع) آي؛ ضم بعضهما إلى بعض ونفث فيهما. 

والنفث هو ريق يسير» وهو شبيه بالنفخ» وهو آقل من التفل . 

(وقرا المعوذات) أي؛ «قل هو الله أحد» والمعوذتين «قل أعوذ برب 
الفلق» «وقل أعوذ برب الناس» وأطلق على الثلاثة اسم المعوذات من باب 
التغليب . ولعل حكمة قراءة سورة التوحيد مع خلوها من التعويذ؛ الثناء 
عله الى ها لهه م ا ا إل زه سرا ومن كاه الت با 
به دون غیره» فکان کالدلیل على قصر التعوذ عليه 

(ومسح بهما جسده) آي ؛ بیدیه ما استطاع من جسده. 
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ويبداً بهما على رأسه ووجهه» وما آقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث 
مرات . 

والحكمة فى هذا الدعاء: أنه استعاذه بالله - تعالى - مما يحدث من 
لمهالك» ولا سيما من الهوام والحشرات القاتلة» وهو ناقم على فراشهء 
غافل عما يجىء إليه» وعما يحدث لهء فإذا انشغل العبد بهذه الآيات عند 
دخوله في الفراش» کان في حفظ الله - تعالى - ليلته تلك أجمع . 

قال الطيبي : «قيل ينبغي أن يكون النفث بعد التلاوة» ليوصل بركة 
القرآن» واسم الله - تعالى - إلى بشرة القارئ أو المقروء له» فيكون هذا 
من باب قوله تعالی : قدا قرات الْقْرَءان فَاسَعذ بالل 4 [النحل: ۹۸]. 
وقوله  :‏ وبوا إلى بَاريكم فاقتَوَا اسك 4 (ابقرة: ]٠١‏ على أن التوبة عين 
القتل» ونظائره في مكرم الله العزيز غير عزيز». 

والمعنى: جمع كفيه ثم عزم على النفث فيهما فقرأء والصحيح في 
معناه: أن النفث مقدم على القراءة» ودليل السر في تقديم النفث مخالفة 
السحرة البطلة» على أن أسرار الكلام النبوي جلت عن أن تكون مشرع 
کل وارد. 

وفى الحديث: آنه ينبغى للإنسان إذا أخذ مضجعه أن يفعل مثلما فعل 
رسول الله کل . ۰ 

وفيه: بيان ما للقرآن من تأثير في حفظ الجسد بإذن الله - تعالى - من 
الشياطين وغيرهم . 

وفيه : أن مباشرة اليد عند الرقية أقوى في النفع . 
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۲ -_ وعن البراء بن عازب» - رضي الله عنهمًا ء قال : قال لى 
رول الله کا : : إذا أقيت يت مَضَجَعَك صا وضوءَك للصلاق ثم اضعجع على 
شقك الأينء وقل: الله أشلمْتٌ تفي إليك وَوَجَهُت وَجُهي إِليك. . فضت 
أمري إِليّك وأبمأث ظهري إِلَيّك رغبة ورهْبة إِلَبّك لالجا ولا منج ملك إلا 
إليك آمنتٌ بكتابك الذي أنرّلت وتيك الذي أرسَلت. فن متٌ. مت على الفطرة 
ر تقول» می عليه] . 

فى الأّحاديث السابقة أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - جملة من 
الأحاديث في باب ما يقوله عند الثوم. 

وفی هذا الحديث؛ قال البراء بن عازب - رضى الله عنه - قال لى رسول 
الله : الفاآخ كك ا و م 

توجيه من النبي 44 لأمته حال أن الإنسان ذاهب إلى فراشه لينام فليكن 
على وضوء» وأن ينام على الجنب الأين» ويقول هذا الدعاء: 

«اللهم أسلمت نفسي إليك» آي» تركتها مسلمة إليك من غير تعرض مني 
ا ورد الها ات كما هر ل الت لى ع 

«ووجهت وجهی إليك» آي ؛ ذاتی» وکنی به عنه؛ لأنه شرف ما فی الاإنسان 
إذ هو محل الصورة التي بها تايز الجمال. والمراد الإخلاص» فكل عملي إغا 
أريد به وجهك الكريم؛ ولا يقبل عمل إلا إذا أخلص فيه صاحبه. 

«وفوضت» أي؛ سلمت» واعتمدت» وتوكلت عليك . 

«أمري إليك» ومن فوض آمره إلى مولاه كفاه. 

«وآلحأت ظهري إليك» آي؛ أرجعته إليك» وجعلته راجعا بين يديك» فلا 
ملجاً منك إلا إليك. وذكر الظهر ؛ لن الاعتماد يكون عليه. 

ارغبة ورهبة» أي؛ طعماً في ثوابك. وخوفاً من عقابك. قال تعالی : 


تتَجَاق جُنوبُهُم عَنِ المَضاجع کون ي a‏ وَطَمَعًا 4 [السجدة: .]١١‏ 
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«إليك» أي؛ نحن في حالتيهما نلج إليك لا إلى غيرك. 

«لا ملجاً ولا منجى منك إلا إليك» أي؛ لا مكل ولا اة هت ال ا حد 
إلا إليك. ثم ذكر ية في الدعاء الإان بالقرآن وبالرسول جيه . 

#آمشت بكتابك الذي آنزلت» أي؛ صدقت بالقرآن» والإيمان به يسلتزم 
الان بكل كتاب منزل. 

«ونبيك الذي أرسلت» أي؛ محمد ية الذي أرسلته إلى الثقلين» الجن 
والانسس: 

قال الكرماني : «هذا الحديث يشتمل على الاإيان بكل ما يجب الاإيان به 
اال فن الكب رارم من االات و البربات رغلى اساد الكل ال ا 
من الذوات والصفات والأفعال لذكر الوجه والنفس والاأمر» وإسناد الظهر 
مع ما فيه من التوكل على الله والرضا بقضائه وهذا كله بحسب المعاش» 
وغل الاغراف تاراب والقاب شرا وشرا وهلا بحس ألعاة: 

ومن فضل هذا الدعاء أن المسلم إذا مات من ليلته مات على الفطرة. آي 
الإسلام» وإن آصبح آصبح بخير وعافية . 

وفي الرواية الأخرى؛ استحباب الوضوء قبل النوم حتى يكون على 
طهارة «من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك: «اللهم اغفر 
لعبدك فلانء فإنه بات طاهرا) [صحيح الترغيب] . 

قال النووي : في الحديث ثلاث سنن : 

إحداها: الوضوء عند النوم» وإِن کان متوضعاً کفاه؛ لاأّنه المقصود النوم 
على طهارة. ثانيها: النوم على اليمين. ثالثها: الختم بذكر الله . 

وفي الحديث : فضل الاستسلام» والتفويض» والالتجاء إلى الله - عز 
وجل - في كل وقت وحين وخاصة عند النوم فهي الموته الصغرى» فكم 
من نائم طال نومه ولم يستيقظ حيا. 

وقية: مشاب اللوم على الشق الآن. 


Cm‏ باب ما يقوله عند النوم 


ET‏ وعفن س الل نه + اد لبي ية كان إذا ت إلى 
فرّاشه قال : «الحمد لله الذي أَطعَمنًا وسقًاناء انا وآواتاء فم مَنْ لا كفي لَه ولا 


موويً› رواة مسلم] . 


جد لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأحاديث فى باب ما 
بقرله عند إرادة التوم: ۰ 

والنوم آية من آيات الله - عز وجل - الدالة على كمال قدرته وحكمته» 
قال تعالی : ومن ءايه مََامکر اليل وألا وَأبََاوكم من فضا 4 [الروم: ۲۳] 
وهو نعمة من نعم الله على العبد؛ لأنه يستريح فيه من تعب سابق 
وينشط فيه لعمل لاحق» فهو ينفع الإنسان فيما مضى» وفيما يستقبل . 

وفي هذا الحديث عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: 

(آت الب ب كان إذا أو إلى فراقشے) (كان) تذل غلى الذاومة 
yT‏ 

قال : «الحمد له الذي أطعمنا وسقانا» ذكرهما لأن المنام إنغا يحصل بعد 
حصول الجحاجة منهما. 

«وكفانا» من الكفاية . 

قال السعدي : «الكافي عباده جمیع ما يحتاجون ويضطرون إليه› الكافي 
كفاية خاصة من آمن به وتوکل عليه» ا دینه ودنیاه) 

«وآوانا» أي ؛ جعل لنا مأوى . آی سسکا تآری إليه» وغيرنا يهيمون في 
الحر والبرد. 

«(فکم» کثیر 

من») آي ؛ من شخص › وامن») فيه لتاكيد التكثير المقضمن له «(کم». 

«لا کافي له» آي ؛ لا راحم له ولا عاطف عليه . وقیل معناه: لا وطن له 
ولا سکن يأوي إليه. 
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«ولامؤوي» والمؤوي هو الله - عز وجل -؛ يكفي بعض الخلق شر 
بعض » ويهيء لهم المأوى والمسكن . 

وفيه تعداد العبد للنعم عليه والنظر إلى من جعلهم الله دونه في المظاهر 
الدنيوية ليعظم ما فيه العبد عنده فيزداد شكرا لله - عز وجل -. 

قال القرطبي : «آي كثير من الناس من أراد الله إهلاكه لم يطعمه ولم 
يسقه» ولم یکسه» إما آنه أعدم هذه الأمور في حقه» وإما لأنه لم يقدره 
على الانتفاع بها حتى هلك» هذا ظاهره» ویحتمل آن یکون معناه؛ 
فكم من أهل الجهل والكفر بالله - تعالى - لا يعرف أن له إلهاً يطعمهء 
ويسقيه ويؤويه» ولا يقر له بذلك» فصار الإله فی حقه وفی اعتقاده کأنه 
معدوم) . 

وفي الحديث: أن وجود مأوى يأوي إليه العبد نعمة من الله - عز 
وجل - يبنغي شکرها. 

وفيه: أن العبد إذا حصل على حاجته من الطعام والشراب والمسكنء› 
ققد كفاه الله وآواة. 

وفيه: تعداد العبد للنعم على نفسه» والنظر إلى من جعلهم الله دونهء 
فهو أجدر أن لا يزدري نعم الله عليه. 


CD‏ باب ما يقوله عند التوم 


2 


٤‏ وعن حليفة» - رضي الله عَنه -» أن ن¿ رول الله ا کان إذا 
راد ان يرق وصح ایی ت ا ll‏ «اللهم قني عَدَابك يوم 


تبعت عبادك» انوا الترمذي وقال: خن 2 
و ق ن 


بو داو من رواية اش - رضي الله عنها -» فيه آنه کان 
ار تلات مَرّات . 


ج أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - جملة من الأحاديث في باب ما 
يقوله العبد عند النوم. 

وراوي هذا الحديث؛ هو الصحابى الجليل؛ أبو عبد الله حذيفة ابن 
اليمان ابن حسل بن جابر العبسى» ر لقب حسل» صحابی» ومن 
الولاة الشجعان الفاتين» كان صاحب سر رسول الله اة في المنافقين لم 
يعلمهم أحد غيره» ولاه عمر على المدائن» وتوفي بها سنة ست وثلاثين 
للهجرة. 

وفى هذا الحديث؛ عن حذيفة أن رسول الله يه كان إذا أراد أن يرقد 
اي؛ ينام» وضع يده اليمنى تحت خده؛ ومن لازمه الأاضطجاع على الجانب 
الأيمن» ثم يقول بعد الاضطجاع : 

«اللهم قني عذابك» آي ؛ احفظني » وجنبي عذابك . 

«يوم تبعث عبادك» آي ؛ يوم القيامة . وفيه إثبات الحشر والمعاد» وأن الناس 
راجعون إلى ربهم ليحاسبهم على أعمالهم. 

وفى رواية حفصة - رضى الله عنها -: آنه كان يقول ذلك ثلاث 
e”‏ 

وهذا منه ي4 خحضوع لمولاه» وأداء احق مقام الربوبية» وأداؤه لحقه في 
دوام التذكر والإجلال. قال تعالی : ظفلا يام مر آله إلا الْقَوَمُ اَلَحَسِرونَ 


© 4 [الأعراف: ۹۹]. 
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قال ابن باز: «الأذكار التي ورد ذكرها قبل النوم تقال عند نوم الليل 
فقط) . 

قال ابن الصلاح : «من حافظ على آذكار الصباح والمساء» وأذكار بعد 
الصلوات» وآذكار النوم؛ عد من الذاكرين الله كثيرا». 

وفي الحديث: قول هذا الحديث وهو من أذكار النوم. 

- وفيه: فضل هذا الدعاء وتنبيه النبى َي للأمة أن لا يأمنوا عذاب 
الله » آو يتجاهلوا تقصيرهم نحوه» أو يغفلوا عن الشيطان ووسوسته لهم 
بالقر. 

- وفيه: استحباب الاضطجاع على الجانب الاين . 


mm‏ باب فضل الدعاء 


کتاب الد عوات 
۰ د باب فضل الدعاء 

أورد المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله - هنا كتاب الدعوات . 

والدعوات جمع دعوة» وهي دعوة الإنسان ربه - عز وجل - يقول: 
يا رب» يا رب وما أشبه ذلك» یسال الله - تعالی - أن یعطیه ما یرید وان 
یکشف عنه ما لا یرید . 

ثم ذكر «باب فضل الدعاء» والدعاء: هو العبادة. 

وذكر جملة من الآيات . 

قال الله تعالى : طوقال رڪم آڏعونۍ اس 4 قاقر ۲١١‏ هذا من 
ورو دق ا رالا وی عبادہ إلى دعاثه» وتکفل 


لهم بالإجابة . 
وقال تعالى : «آذغوا رَبك تَر وَحُفية إِنه لاب المُدت ري) 
[الأعراف: .]٠١‏ 
e‏ ات تذل واستكانة أطاعته . 
ي 


اا 0 ا د ا ا ا 
وت ل چا ا ورا 

قال ابن عباس : «خفية» آي ؛ مرا وقال ابن جريج: «يكره رفع الصوت 
والنداء والصياح في الدعاء). 

وفي ر إت لاب امعت (2 4 آي ؛ ؛ في الدعاء وغیره» فلا 
یسال مثلا منازل الأنبياءء ولا ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. 

وقال تعاس : طوَإِذا O‏ ئی نای قريب ا دة الداع إ إا 
ڪان [البقرة: ]۱۸١‏ الاية . 
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عن ابن عباس قال : قال يهود آهل المدينة: يا محمد كيف يسمع ربنا 
دعاؤنا وآنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة خمسمائة عام» وأن غلظ كل 
سماء مثل ذلك؟ فنزلت الأية : 

قال ابن القيم : «تناول نوعي الدعاء؛ دعاء العبادة» ودعاء المسألة» وبكل 
منهما فسرت الآية. قيل: أعطيه إذا سالنى» وقيل: أثيبه إذا عبدنى». 

اجا الدع ر صان هن ا 0‏ عاان ف ر اة اال 
تخالف قضاء الحاجة» فإجابة الدعاء أن يقول العبد: يا رب» فيقول الله : 
لبيك عبدي» وهذا آمر موعود لكل مؤمن . وقضاء الحاجة إعطاء المرادء 
TET‏ وقد يكون بعد مدة» وقد يكون في الآخرة» وقد يکون 
الخيرة ة له في غيره . 

وقال تعالى: « امن ميب الْمُْضطر إِذّا دَعَاه وَيَكشِف أَلْسْرَءَ 4 1النمل: ٠١‏ 
الآية. 

ينبه - تعالى - آنه هو المدعو عند الشدائد» الموجود عند النوازل» وهو 

الذي لا يلجا المضطر إلا إليه» والذي لا يكشف المضرورين إلا سواه» وفي 
الآية تنبيه لطيف على أن دعوة المضطر مستجابة . 


CD‏ باب فضل الدعاء 


e‏ تاوق اغمان بُن شير - رضي الله عنهما -» عن التي لا 
ا االداة هو العبادة [رواه آبو داود والترمذي وقالا: حدیث حسن صحيح] . 


عب ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - الآيات الدالة على فضل الدعاء 
والأمر به» ثم اتبعها بجملة من الأحاديث في ذلك. 

وراوي هذا الحديث؛ النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي» أبوه 
صحابي » وأمه صحايية اقا - رضي الله عنهم د سكن النحمان الشام» 
وولي آمره الكوفة من قبل معاوية» ثم نقله معاوية إلى حمص» وقتل بها 
سنة أربع وستين للهجرة. 

وفى هذا الحديث؛ عن النعمان بن بشير عن النبى ميل قال : 

االنة هرالباك آي؛ ان ا E‏ لهذا قول الله 
تعالی: وال رڪم عون اجب لكر ن ديت كرون عَنَ دَق 
سَيَدَخلُونَ جهنم د اجر ()) اغافر: ٠٠‏ ولم يقل يستکبرون عن دعائي 

قال ابن القيم : وقوله «هو العبادة فيه مبالغة في تعظيم شان الدعاء» 
والعرب إذا أرادت المبالغة في شيء حصرت الممدوح في الصفة» ومنه قول 
النبي : «الحج عرفة» مع أن الحج يشمل أعمالا أخرى» ولكنه جعل 
a‏ وقوله 45 «الدين النصيحة» للتنويه 
بمنزلة النصيحة» فكذلك العباد امل اعمال قرالا رة ولكن النبي 
ية جعل الدعاء على رأسها» . 

وقال عن عِبّادتى 4 قال ابن عثيمين: «فدل هذا على أن الدعاء هو 
العبادة ووجه ذلك من النظر أن الإنسان إذا دعا ربه فقد اعترف لله - عز 
وجل _- بالكمال وإجابة الدعاء» وآنه على كل شيء قدير» وأن العطاء 
أحب إليه من المنع ء ثم هو لم يلجا إلى غیره» لم یدع غير الله لا ملكا ولا 
نبا ولا ولا ولا قریبا ولا بعیدا. 
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و 
وهذه هى حقيقة العبادة» وبذلك نعرف أنك إذا دعوت الله أثبّت على 


هذا الدعاء سواء استجيب لك آم لا لأنك تعبدت لله - عز وجل -» 
وعبدت الله › فإذا قلت : یا رب اغفر لي» ي یا رب ارحمني » یا رب ارزقني › 
يارب اهدني» فهذه عبادة تقربك إلى الله - عز وجل - ويكتب الله لك 
بھا ڈوابا عنده يوم القيامة» . 

قال القاضى عياض : «آي ؛ هو العبادة الحقيقية التى تستاعل أن تسمی 
عا ا عل اال حا 0 فال رالا ی غا سرا 

قال الراغب : «والعبودية : إظهار التذللء والعبادة بلغ منها؛ لأنها غاية 
التذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال». 

قال اين تيمب #والدعك توعان ذغاء مسالة وذغاء غبادة 

ااا الا فر وھ والطلے ای اکا ہے کار فن ال 
- عز وجل -» لجلب نفع أو كشف ضر وهو الذي لا يفهم عامة الناس 
غیره . 

ودعاء العبادة» وهو: 

أ - إما بالجوارح» كالصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات» وسميت 
دعاء؛ لأّن العبد يسأل الله بحاله لا بمقاله. 

پو باللا جر کد 4 واا عا وو ان اک طاو : 
فتنادیه بأسمائه وصفاته» لتثنی عليه» والثناء يتضمن دعاءًء ومنه حدیث 
خير الدعاء يوم عرفةء وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» ومنه ما رواه البيهقي 
عن سعد بن بي وقاص - رضي الله عنه - أن أعرابياً قال للنبي لا : 
علمني دعاء لعل الله آن ينفعني به؟ قال: «قل اللهم لك الحمد كلهء وإليك 
يرجع الأمر کله) . 


® باب فضل الدعاء 


وكلا النوعين مطلوب» وفيه مرغوب» لا يجوز الاقتصار على أحدهماء 
لن الله يحب المدح والثناءء وفي الوقت نفسه يحب أن يسأل ولذلك أمر 
بدعائه في آکثر من موضع› والفاتحة اشتملت على النوعين معأ . 

وفي الحديث: الدعاء لب العبادة وروحهاء ولذلك ينبغي آن يکون 
اض وا 

وفيه : آنه ينبغي على العبد آن يظهر العجز لربه والاحتياج عن نفسه» 
ویعترف أن مولاه قور على إا سواء استجاب» أو أخر ذلك إلى يوم 
القيامة» او صف ع2 من السوء. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار GED‏ 


7 -_ وعَن عَائشة - رضي الله عَنهَا د ا : کان رسول الله لاء 


چ 


تحب ب الجوامع کک eT‏ ۶ه ويدع ها وی ذلك . اروّاه آبو داود پإسناد ا 


أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الحديث؛ فى باب فضل 
الدعاء والأمر به. 

والدعاء كما قال الخطابى: «استدعاء العبد ربه - عز وجل - العناية 
واستمداده إياه المعونة). 

حقيقة الدعاء: إظهار الافتقار إلى الله - عز وجل - والتبرؤ من الحول 

e‏ وهو سمة العبودية» واستشعار الذلة البشرية» وفيه معنى الثناء على 
الله - عز وجل -» وإضافة الكرم والجود إليه - سبحانه -. 

والدعاء طريق النجاةء وسلم الوصول» ومطلب العارفين» ومطية 
الصالحين» ومفزع المظلومين» وملجاً الستضعفين؛ به تستجلب النعم» 
وتستدفع النقم. 

والدعاء من أنفع الآأدوية» وهو عدو البلاء يدافعه ويعالحهء ونع نزوله 
ويرفعه أو يخفضه . وتيسير الأمور» وهو سبب لدفع غضب الله» لقوله 
: «من لم يسأل الله يغضب عليه) [رواء أحمد]. 

وهذا الحديث؛ روته أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -. 

قالت : 

(كان رسول الله ب4) (كان) تدل على المداومة والاستمرار. 

(سقخب) آى؛ بحب» وصيغة الأافتعال للبالغة: 

(الجواممع من الدعاء) آي؛ الّدعية القليلة الألففاظ الحامعة ي 
الكشرة. ها كان لفظه فايلا ومحاة كرا جمع خير الدنيا والآخرة. كما 
ا تعالی : رنآ ءاتتا في آلدُتيَا حَسَةٌ وى آلا خرة حَسكة وَقِتا عَدَابَ 

.]۲۰١ االبقرة:‎ ) © 
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وقوله تعالی رتا لا رغ قلوبَتَا بعد ِد هَدَيَتا وَهَبٍ لا ِن دنك رَحمَه 2 
َك انت الراب (@4 [آل عمران: ۸] وغيرها كثير . 

(ویدع) آي ؛ بترىك: 

(ما سوى ذلك) وذلك لأن القوى البشرية تعجز عن الدوام على القيام 
بأداء الآداب المستحقة للربوبية المطلوبة من الداعي» فندب له الإتيان باللفظ 
اليسير لسهولة القيام بالآداب زمنه» وندب أن کر جات افا ال 
مطلوبه بأسهل طريق . 

وقد خحص الله - عز وجل - نبينا محمد 5 بجوامع الكلم» فقد جمع 
له شتات الحكوم والعلوم في كلمات يسيرة. 

وقد کان یله یکرر الدعاءء فإذا دعاء دعا ثلاثاً. 

قال ابن القيم : «أشد العقوبة أن يسك الله لسانك عن ذكره». 

وفي الحديث : استحباب الإاتيان باللفظ اليسير في الدعاء» وان يکون 
الدغاد جام شاملا جات للمهمات رالطالب: نكر ن لل ال٠‏ جال 
ال 
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۷ -_ وعَنْ انس - رضي الله عه - ال ج کان كر ذعَاء النبيّ كلا : 


الله تتا في انيا > ب 
زاد مالم في روایته قال : وکات انس إذا راد ن يدعو بدعرَة دعا بها 
وإذا آراد ان يدعو بدعَاء دعا بها فيه . 


0 


حَسَنة» وفي الآخرة حستة وفنا عَذابً الثار» [متفقّ عليه] . 


لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأحاديث فى فضل 
الدعاء. وف هذا الخدیت؟ عن اتی رضي الله غنه ‏ قال ` 

(كان أكثر دعاء النبي بية) آي؛ أكثر ما يداوم عليه من الدعاء. 

«اللهم» أي؛ يا الله . توس بأعظم وأجمل الأسامي والصفات . 

«آتنا» أي؛ أعطناء وتفضل علينا. 

«في الدنيا حسنة» يدخل فيها كل خير دنيوي وصرف كل شر» وقد جمعت 
امات ما ر E‏ ا 
خير يتمناه العبد. 

قال اہن کثیر: «الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية» 
ودار رحبة» وزوجة حسنة» وولد بار» ورزق واسع» وعلم نافع» وعمل 
صالح» ومركب هنيء» وثناء جميل» إلى غير ذلك . 

«وفى الآخرة حسنة» يشمل حسةة الآخرة كلهاء من الحساب اليسير» 
وإعطاء الكتاب باليمين» والمرور على الصراط بسهولة» والشرب من حوض 
الرسول كيك ودخول الحنةء إلى غير ذلك من حستات الآخرة. 

وهي أعلى حسنة» فأما ا لحسنة في الآخرة فلا شك آنها الجنة ؛ لآ من 
لم ينلها يومئذ فقد حرم جميع الحسنات . 

«وقنا عذاب النار» تخصيص بعد تعميم ؛ لأنه هو الفوز. 

أ ف صخو ها با وهام القصير واعصاف فاع عنا وف 
فاب الار: 
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والنجاة من النار يقتضي تيسير أسبابه في الدنياء من اجتناب المحارم 
والآثام وترك الشبهات والحرام. 

وقال النووي: «أظهر الأّقوال فى تفسير الحسنة فى الدنيا: آنها العبادة 
والعافية» وفي الأخة: اة ET‏ وقيل اا الدنيا والآخرة». 

أما الحسنة في الآخرة؛ فأعلاها دخول الجحنة وتوابعه من الأمن من الفزع 
الأكبر فى العرصات» ويسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة» وأما 
الوقاية من عذاب النار» فهو يقتضي تيسير آسبابه في الدنيا من اجتناب 
اللحارم وترك الشهوات». 

وقال الطيبي : «هذا الدعاء من الجوامع التي تحوز جميع الخيرات الدنيوية 
والأخروية» وبيانه: اه کل ر ال ونکرها e‏ وقد تقرر في علم 
المعانى أن النكرة إذا أعيدت كانت الثانية غير الأولى» فالمطلوب فى الأولى 
السات الذتير ةه من السات رالو نن والرسال زل اكاب الطاعات 
والمبرّات» بحيث تكون مقبولة عند الله - تعالى -» وفي الثانية يترتب عليها 
من الثواب والرضوان في العقبى». ۰ 

رراد ملم فی روایه قال: «وكان نس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا 
بها فيه؛ أي فى جملته» وذلك اقتداء به حي لإكثشاره منها لقلة ألفاظها 
وإحاطتها را 

وهذا الحديث : من أجمع الأدعية» بل هو أجمعها؛ لأنه شامل . 

قال ابن عثيمين: «هذا الدعاء أجمع الدعاء». 

وفيه: أنه ينبغي أن يدعو به المسلم كما كان يفعل أنس اقتداء بالرسول 
ا 

وفيه: حرص الصحابة على المحافظة على السغة وتطبيقها استجابة لله 
وللرسول ياء . 
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و 
۸ - وعن ابن مسْعُود - رَضي الله عنه -» د ا 
«اللهم إني سالك آلف والتقّی» فالا والغتى» [رواه مسلم E‏ 


ج هذا الدعاء العظيم شامل لأربعة مطالب عظيمة وجليلة لاغنى عنها 
لأي عبد سائر إلى الله - عز وجل -» فقد جمعت مطالب الدنيا والآخرة» 
وقد سال النبى ية هذه الخصال لشرفها ومكانتهاء فقال: 

«اللهم أني اسألك الهدى» وهو أعظم مطلوب للعباد لا غنى لهم عنه في 
هذه الدار: و«الهدى» هو الدلالة والرشاد. 

ويشمل الهدى: العلم والتوفيق . وهو أعظم مطلوب للعباد» به يسير 

على الصراط المستقيم ويصل به إلى جنة رب العالمين. 

و«التقى»: تقوی الله - عز وجل -» والتقوى: اسم جامع لفعل ما أمر 
الله به» وترك ما نهی عنه. فان الله قز وچل - إذا من على العبد بالتقى 
سار على الجادة والصراط المستقيم» لامالا عو الق ولا نر اغ الاد 
ا 

وقوله «والعفاف» وهو أن يعف عن کل ما حرم الله عليه . ویتنزه عما لا 
يباح . عفاف عن الزنا بكل آنواعه» وعفاف عن الكسب الملحرم وغیره. 

«والغنى» الغنى عن الخلق والاغتناء عن الناس» وعما في آيديهم› فیکون 
افتقاره لله وحده لا رب سواه . 

وقوله: «والعفاف والغنى» يتضمن العفاف عن الخلق› وعدم تعليق القلب 
بهم» والغنى بالله وبرزقه» والقناعة بجا فيه» وحصول ما يطمئن به القلب 
من الكفايةء وبذلك تتم سعادة الحياة الدنياء والراحة القلبية› وهي الحياة 
الط فن ررق المت وال والفافه راك تال السعان: 
وحصل على کل مطلوب» ونجا من کل مرهوب . 
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وهذه الصفة يحبها الله - عز وجل -» فى الحديث عن النبى ئي أنه 
قال : إن الله يحب العبد التقى» الغنى» الخفى» آرواء مسل . 

قیل: قدم «الهدى والتقى» غل «التاف والغنى»؛ لأن الهدى والتقى قوام 
صلاح العبد في أمر دينه» والعفاف والغنى قوام صلاحه في دنياه» وأمر 
الدين مقدم على أمر الدنيا. 

أو لأّن «الهدى والتقى» فيهما شفاء الشبهات» والعفاف والغنى فيهما 
شفاء الشهوات› وداء الشبهات أخطر من داء الشهوات . 

وقيل: قدم «الهدى» على «التقى»؛ لأن «الهدى» هو العلم النافع» 
«والتقى» هو العمل الصالح»› والعلم مقدم على العمل وأن «الهدى» سبب 
ا قال تعالی والّذين أَهحَدَوا راهم هذى وَءَاتَنهُم تَقَولهة 

e‏ شا أن «الهدى» عبارة عن اتباع الرسول. والتقى مقتض 
للإخلاص في الاتباع . 

أما تقدم «العفاف» على «الغنى» فقيل : لأن العبد أحوج إلى العفاف منه إلى 
الخنى . أو لأن العفاف فيه درء المغسدة ما ليس فى الغنى . أو لأن العفاف فيه 
کے ع ااب ول ا کے د ة لمال والتطلع . والأول أولى . 

وإذا كان هذا دعاء النبي 4 مع جلالة قدره ورفیع منزلته فنحن آولى 
لضعفناء ونقوله اقتداء بالنبي رطا الو من الله غر وجا - 
وحضوعاً له» ولجوءً إليه في كل أحوالنا. 

قال السعدي - رحمه الله -: «هذا الدعاء من أجمع الأأدعية وأنفعهاء 
وهو يتضمن سؤال خير الدين وخير الدنياء فإن الهدى هو: العلم النافع» 
والتقى: العمل الصالح» وترك مانهى عنه الله ورسوله وبذلك يصلح 
الدين» فإن الدين علوم نافعة ومعارف صادقة فهو «الهدى». وقيام بطاعة 
الله ورسوله فهو (التقى» . 
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۱٤۹‏ ون طارق بن شيم - رضي الله عن » قال : كان الرّجل إِذا 
اا ال اة اللات ثم مره آن يذ ر بهؤلاء الكلمّات: «اللهم 
اغفر لي» وازحمني» واهدني» وعافني» وازژقني» ا 

وفي رواية لَه عن طارق أنه سَمعَ التي ية وتاه جل ققّال: r‏ 
الله . كيف آقول حن اال رَبي؟ قال: «قل: اللهمٌ اغفر لي وَارَحَمُني» 
وََافني وازڙقني قن هَوْلاء تمع َك دياك ورك . 


جج ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الحديث في باب فضل الدعاء. 

في الحديث ؛ عن طارق بن شيم - رضي الله عنه - أن النبي ي4 کان 
إذا أسلم الرجل علمه الصلاة؛ لأن الصلاة هي أهم وأعظم أركان الإسلام 
بعد الشهادتين» ثم آمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات. وهي خمس كلمات 
يعلمها النبي 5ة الرجل إذا أسلم. 

«اللهم اغفر لي» آي؛ اغفر لي ذنوبي» وهو سؤال الله المخفرة» وهو 
محو الذنوب» وسترها عن الناس» والكافر إذا أسلم غفر الله له ذنوبه فإن 
الإإسلام يجب ما قبله. 

وطلب المغفرة؛ مشروع حتى بعد الإسلام من كل مسلم لإن الإنسان 
لا يخلو من الذنوب» كما جاء فى الحديث: «وخير الخطائين التوابون» 
زو المآ ۰ 

«(وارحمني) آي ؛ أسبغ علي رحمتك› ففي طلب المغفرة النجاة من 
السيئات والآثام والعقوبات» وفي طلب الرحمة حصول المطلوبات» لأن 
الإنسان لا يتم له الأمر إلا إذا نجا من المكروب وفاز بالمطلوب . 

«(واهدني» آي ؛ آرشدني ووفقني للحق الذي الصلاح فيه الجال والمال. 
والهداية هدايتان: هداية علم وبيان» وهداية توفيق ورشد. 
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«وعافنى» آي؛ سلمنى من كل الأمراض» القلبية من شك أو شرك آو 
شهوة» أمراض البدن. 

«وارزقني» آي ؛ الرزق الذي يقوم به البدن؛ من الطعام والشراب واللباس 
والس وغ لات: 

والرزق نوعان؛ الأول يقوم به البدن» ورزق يقوم به القلب من العلم 
النافع والعمل الصالح؛ وهذا الأخير أفضل أنواع الرزق الذي يعود نفعه 
على العبد فى الدنيا والآخرة. 

«فإن ھۇلاء) أي؛ هذه الدعوات الخمس . 

«تجمع لك دنياك وآخرتك» أي؛ تجمع لك مطالبهاء فإن الرزق والعافية 
والرحمة تعم الدنيا والآخرة» والمغفرة تخص الآخرة. وتتضمن كذلك 
الوقاية من كل شر فيها. 

وبدأ في الحديث با مغفرة لكونها كالتخلية» لما فيها من التنزيه من أقذار 
العاصى» وعقبها بالرحمة لكونها كالتحلية» وعطف عليها الهداية» عطف 
خاص على عام» وبعد ام الظلب سال اله العافة لقدر على الف كر 
وطلب الرزق لتستريح نفسه عن الهم بتحصيله. 

وفي الحديث: الاهتمام بالصلاة لأنها عمود الإسلام. 

وفيه: الحث على هذا الدعاء الوارد في الحديث» لأن يجمع مطالب 
الإنسان في الدنيا والآخرة. 

وفيه: يستحب للعبد أن يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة. 
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۷٠‏ - وَعَن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهمًا -ء 
قال : قال رَس ول الله ل : الهم مُصَرفَ الفُلوب صرف فُلوبنا على طَاعَتكّ» 
روا مُْلم] . 


جج القلوب بيد الله - عز وجل - يصرفها كيف يشاء» كل قلب من 
قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء» وكيف شاء 
- عز وجل -» وحري بن هذه حاله أن يسال الله - عز وجل - أن يثبته 
على دینه ون يصرف قلبه على طاعته . 

وفى هذا الحديث؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله 
ما ے ال 

قال رسول الله کل : 

«اللهم مصرف القلوب» أي؛ مخيرها من شأن إلى شأن آخر» كالهداية بعد 
الال وعكة. 

فال الیغاری: السب تاب ارت آلى ا عال ب عار ادال 
- تعالى - إنيما تولى بنفسه أمر قلوبهم ولم يكله إلى أحد من الملائكة). 

«(صرف قلوبنا» أي؛ غيرها من حال إلى حال. 

قال الطيبي : «في إسناد القلوب إلى ضمير الجمع» إشعار برأفته ورحمته 
على الأمة» - صلوات الله وسلامه عليه -» وخص نفسه بالتضرع والابتهال 
أفلدها بان فيه الفدسة اطا اضرع إا كانت دة إلى اللجوء منه 
إليه» كان غيره أولى وأحرى» كما قال: «أعوذ بك منك». 

«على طاعتك» آي؛ صرف وثبت قلوبنا على طاعتك ومرضاتك فلا 
تزغها بعد الهدى . 

قال ابن عثيمين: «وقوله: «صرف قلوبنا على طاعتك)» قد يتبادر إلى 
الذهن أن الأولى أن يقال : «إلى طاعتك» لكن قوله: «على طاعتك» أبلغ» 
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يعنى قلب القلب على الطاعة فلا يتقلب على معصية الله» لأن القلب إذا 
ای غل اطا فار ل ی اع ایاعر من ما کال 
صدقة إلى صيام إلى علم إلى غير ذلك من طاعة الله - عز وجل -» فينبغي 
لنا أن ندعوا بهذا الدعاء «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك) . 

وقال القرطبى : «أحوال القلوب متنقلة غير ثابتة ولا دائمة» فحق العاقل 
آن یحذر على قلبه من قلبه» ویفزع لی ربه في حفظه». 

قال السعدي: «ومن كان قصده فى دعائه؛ التقرب إلى الله بالدعاءء 
وحصول مطلوبه فهو أكمل بكثير ممن لا يقصد إلا حصول مطلوبه فقط؛ 
كحال أكثر الناس» فإن هذا نقصص وحرمان لهذا الفضل العظيم» وفي 
مثل هذا فليتنافس المتنافسون» وهذا من ثمرات العلم النافع » فإن الجهل 
منع الخلق الكثير من مقاصد جليلة» ووسائل جميلة». 

وفي الحديث: أن العبد المؤمن يكثر من الدعاء ويتحرى النجاة ويسلك 
مسالكها وأسبابها؛ فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها 

وفيه: طلب العون والهداية من الله - عز وجل - والاستقامة وعدم 
الزيغ . 

وفيه : استحباب هذه الدعاء العظيم؛ لأن فيه طلب الهداية إلى الطاعة 
والمداومة عليها. 

وفيه: أن الله - عز وجل - يتولى قلوب العباد بنفسه» فيصرفها كيف 
ا 


« 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


۷۱ - وعَن آبي هريره رضي الله عله س عن الب بيا قال : 
اروا باله من جد البلا ودرك اشقا وسوء القضاء وشماتة الأعْدَاء» 


اشن .عة : 
و 
MS Re‏ مك س ج 
وی رواية : قال سفیان : شات اشن زدت واحدة منها. 


ب الدعاء عبادة عظيمة» لا يجوز صرفها لخير الله - عز وجل -» وفي 
الدقاء من الذل والانكساز فى الفسن وانشراح في الصدر» ا 
معه احتمال الواردات عليه› زهلا نوع من آنواع الإإجاية. 

وقد أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الحديث فى باب فضل 
الدعاء. 

عن آبى هريرة - رضى الله عنه -؛ عن النبى ب4 قال : 

«(تعوذوا بالله» آي ؛ التجاوا إلى الله » ET‏ 

«من جهد البلاء» من الجهد والمشقة» وكل ما أصاب الإإنسان من شدة 
اله وا ۷ طا ل لةه ولا قار على دفو عن دة فر مه جه 
البلاء. 

ئل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن «جهد البلاء» فقال : «قلة المال» 
وكثرة العيال» وقيل: هى الحالة الشاقة. 

«(ودرك الشقاء» الشقاء ضد السعادة. والشقاء: الإدراك بالشدة والعسر»ء 


ويطلتق على الهلاك. 
قال النووي: «معناه: أعوذ بك أن يدركنى شقاء» أي هلاك فى الدنيا 
أو في الآخرة». 


(اوسوء القضاء») يدخحل فيه سوء القضاء فی الدين والدنياء والبدن وال مال 
والآهل» وقد يكون ذلك فى الخاتمة . 


باب فضل الدعاء 


«وشماتة الأعداء» الشماتة: هي الفرح بحزن العدو. وهي فرح العدو 
ببلية تنزل بعدوه. 

قال القرطبي : («(شماته الأعداء هي ظفرهم به» آو فرحهم با يلحقه من 
الغدر والمصائب» وقد جاء هذا الذعاء مسا کا تری ؛ لآن السجع لم 
يكن متكلفاًء وإغا المذموم المتكلف. وتعوذه َيه بهذه التعوذات» إظهار 
للعبودية وبيان للمشروعية). 

ا اط ان 0 مو ن ما فا فد ار غه 
فرحه فهو عدوه» وكل إنسان يسره ما ساءك أو يغمه فرحك فإنه عدو 
لك . 

وفى رواية: قال سفيان أشك أنى زوت واحدة منها؛ قيل إن التى زاد 
فیها هى شماته الأعداء. 

قال الكرماني: «هذا الدعاء من الجوامع؛ لأن المكروه إما أن يلاحظ من 
جهة المبدا» وهو سوء القضاءء أو من جهة المعاد» وهو درك الشقاء؛ إذ 
شقاء الآخرة هو الشقاء الحقيقي» أو من جهة المعاش» وذلك إما من جهة 
و رر ي الأعداءء ٳِذ هي مما ینکاً في القلب» ويؤثر في النفس 
لرا شدیداً أو من جهة نفسه» وهو جهد البلاء» نعوذ بالله من ذلك». 

قال ابن القيم : «والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الحالبة لزوال 
نعم الله وتحول عافيته» وفجاءة نقمته» وجمیع سخطه - سبحانه - 

وفي الحديث: الدعاء بهذا الدعاء الجامع الذي يدفع الله به المكروه في 
الحياة الدنيا والآخرة. 

وفيه: آن يتعوذ المسلم من آمر يلحقه شقاء في الدنيا يتعبه ويثقله» وفي 
الآخرة يعذبه. 

وفيه : التضرع إلى الله واللجاً إليه - سبحانه وتعالى -. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


ب ن ج 


۲ -_ وَعنه قال : كان رَس ول الله لا يمول : 1 م أضلځ لي ديني 
الذي ُو عة ري ولخ لي ديا التي فبا َعَاشيء وَضلخ لي آخرتي التي 
فيها معاديء وَاجُمَل الحا زيادة لي في کل خير مَل اموت راحَةَ لي من کل 


شرا ا ٥‏ مسلم] . 


جد أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الحديث فى باب الدعاء. 


قن آس هریرة ‏ رض اله غنه ‏ قال : 
کان رسول الله ية (كان) تدل على المداومة والاستمرار. 


«اللهم أصلح لي ديني» بأن توفقني للقيام بآدابه على الوجه الأكمل 
الأتم. 

بدأ بالدين لأن الإسلام عصمة للعبد من الوقوع في الط والزللء 
ی ا ا 

«الذي هو عصمة آمري» آي؛ ما أعتصم به في جميع موري من الشر 
والفتن. والعصمة: المنع والحفظ . 

قال القرطبى : «أي؛ رباطه وعماده» والأمر يعنى الشأن» ومعنى هذاء 
ا ا ت مل اا ار ی ع ل ما 
له أن يحفظه ويدعو به آناء الليل والنهار» لعله يوافق ساعة إجابة» فيحصل 
على خير الدنيا والآخرة. 

«وأصلح لي لي دنياي التي فيها معاشي» آي؛ مکان عيشي وزمانِ حياتي . 

آي ؛ e‏ الكفاف كيما يحتاج إليه وبأن يكکون حلالا e‏ 
طاعة الله وعبادته على الوجه الذي ترضاه مني » وأسأالك صلاح الأهل من 
الزوجة الصالحة» والذرية» والمسكن الهنيء والحياة الآمنة الطيبة . 


باب فضل الدعاء 


«وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي» آي ؛ مکان عودي » أو زمان إعادتي 
باللطف والتوفيق على العبادة والإإخلاص فى الطاعة وحسن الخاتمة. 

قال في فيض القدير : قد جمع في هذه الثلاثة : صلاح الدنياء والدين» 
والمعحاد» وهي أصول مكارم الأخلاق الذي بعث بي لإتمامهاء فاستقى 
من هذا اللفظ الوجيز صلاح هذه الجوامع الثلاث التي حلت في الأولين 
بدایاتهاء وتمت غایاتها». 

«واجعل الحياة» أي؛ طول عمري . 

«زيادة لي في کل خير آي ؛ من إتقان العلم وإتقان العمل . 

«واجعل الموت راحة لي من كل شر» آي ؛ من الفتن والمحن والابتلاء با معصية 
والغفلة» ومحصل آخر هذا الدعاء: اجعل عمري عرو ا کی 
وجنبني ما تكره وهو من الأدعية الجوامع . وطلب الراحة بالموت إشارة إلى 
قوله 4: «إذ أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون» . 

وهذا الحديث؛ من الأدعية الجوامع» فان الله ت فال اذا وقق الك 
للقيام بآداب الدين» ورزقه من الحلال كفافاًء ووفقة للإخلاص» وحسن 
الخاتمة» وأطال عمره على طاعته» ووقاه من الفتن» فقد حصل له سعادة 
الدنيا والآخرة. 

وفى الحديث: آن الحرص على الدعاء والتذلل لله - عزوجل - من 
انات ا ور و ا 

2 وجا الق فر ا دة 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


: 4 وعن علي - رضي الله عَلهُ -» قال: 0 الله‎ - E 
«قلٌ: الهم اهدني» وسدڏني».‎ 
. وَفي رواية : «اللهم إني سالك ا وَالسَدَادَ) [رواهُ مسلم]‎ 


بج في الدعاء والتضرع إلى الله - عز وجل - معنى عظيم من أنواع 
العبودية» وتخليص القلب وتفريغه من التعلق بغيره - سبحانه -» والدعاء 
من آكرم الأشياء عند الله = تعالى : 

وقد أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الحديث؛ فى باب فضل 
الدعاء. ۰ 

وفی الحدیث؛ عن على بن أبیى طالب - رضى الله عنه - قال: 

قال لی رسول الله گلا ٠ ٠‏ 

«قل الهم أهدني؛ الهداية: هي الدلالة والرشاد في الأمر. 

ااي آي؛ وفقني واجعلني منتصبا في جميع آموري» مستقيما 
موفقا للصواب في قولي وفعلي وعقيدتي . 

قال تعالى : تاا ارين اموا انوا آله و ا @) آي؛ 
واا صلخ لَکم أُعَمَلكر و ا [ الأحزاب: .]۷١ - ۷١‏ 

ذکر - تعالى - فى القول السديد فائدتين : 

الأولى: صلاح الأعال. 

والثانية: مغفرة الذنوب. 

وفي رواية : 

«اللهم إني اسآلك الهدى» آي؛ الرشاد. 

«والسداد» أي؛ الاستقامة وحسن القصد» وتقويمه على السنة. 

e‏ هسق كمَاأَيرّتَ) امرد: ٠١۲‏ وقوله: هدا الط 
المُْسََقَمّ (©)) آي؛ هداية لا أميل بها إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط . 


باب فضل الدعاء 


وفي مسلم زيادة : «واذكر بالهدى هدايتك الطريق› وبالسداد سواء السهم» 
آي تذكر في حال دعائك بهذين اللفظين؛ لأن هادي الطريق لا يزيغ عنه» 
وسدد لهم يحرص على تقويمه» ولا یستقیم رمیه حتی یقومه؛ فكذا الداعي 
ينبغي آن یحرص على تسدید عمله» وتقويمه» ولزومه السنة» وقيل ۽ تدر 
بهذا الافظ الهدى والسداد؛ لاد ينساه . 

قال القرطبي : «ينبغي على الداعي ن يهتم بدعائه» فیستحضر معنی 
دعواته في قلبه» ویبالغ في ذکرها بلفظه بضرب الأمثال وتأكيد الأقوال؛ 
فإذا قال : اهدني الصراط المستقيم وسددني سداد السهم الصائب» كان آبلغ 
من قوله: اهدني وسددني فقط). 

وفی الحديث : استحباب الدعاء بڏه الكلمات الحامعة للتوفيق والرشاد. 


وفيه: عظم فقر العبد إلى الله - عز وجل - وشدة حاجتهم إليه - جل 
وعلا -. 
وفيه: أنه يجب على العبد الاستعانة بالله في جمیع آموره. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


-“-_ وَعَنْ آتس - رضي الله عَنهٌ -» قال: کان رول الله کل : 
يقول: الهم ِي آذك من المج والكسل وابمبن ارم وَالخل» وأعُوذ 
بك من عَذَاب القر وَأعُود بك من فة اليا وَالَمّات». 

وفي رواية : «وضلع الذيْن وغلبة الرُْجّال» اروا مُسلم] . 


لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد جملة من الأحاديث فى 
TT‏ 

وفي هذا الحديث؛ عن آنس قال: کان رسول الله ية يقول: 

«اللهم إني أعوذ بك من العجز» أي؛ عدم القدرة على الخير. 

«والكسل» عدم الإرادة. آي؛ التثاقل عن الفعل مع القدرة عليه . 

والعجز والكسل قرينان» وهما مفتاح كل شر؛ فإذا تخلف مصلحة العبد 
وكماله ولذته وسروره منه؛ آما أن يكون مصدره عدم القدرة فهو العجز» 
يكون قادرا عليه لكن تخلف لعدم إرادته؛ فهو الكسل» وصاحبه يلام عليه ما 
لا يلام غلى الحجر. وقد يكون الحجر ثمرة الكسل فكتيرا ما يكسل الرء عن 
الشىء الذي هو قادر عليه وتضعف عنه إرادته» فيفضى به العجز عنه. 

قال ابن القيم : «الإنسان مندوب إلى استعاذته بالله - تعالى - من العجز 
والكسل» فالعجز عدم القدرة على الحيلة النافعة» والكسل عدم الإرادة 
لفعلهاء فالعاجز لا يستطيع الحيلة» والكسلان لا يريدها». 

قال النووي: «هو عدم انبعاث النفس بخير وقلة الرغبة فيه مع إمكانه» 

«والمحين» هو الخوف وضعف القلب» وهو أن يمتنع الإإنسان عن فعل ما 
ينبغي عليه فعله خوفا على نفسه؛ واستعاذه النبي حي منه لما فيه من التقصير 
بحقوق الله وإزاله المنكر والإغلاظ على العصاةء ولأّن بشجاعة النفس وقوتها 
المعتدلة تتم العبادات» ويقوم بنصرة المظلوم والجهاد فهو ضد الشجاعة» . 

«والهرم» آي؛ الشيخوخة والكبر والضعف› والمراد به صيرورة الرجل 


باب فضل الدعاء 


را فن کر السو بيك لا في ن لامر الخد اة وال 
«والبخل» وهو؟ منع آداء ما يطلب آداؤه. وهو صد السخاء. 
«وأعوذ بك من عذاب القبر» أي؛ العذاب الكائن فيه. 


وفي الحديث : «القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن حسن فما بعده أحسن» وإن قبح 
فما بعده أقبح [رواء الترمذي]. وعذاب القبر ينشاً عن فتنته : أي سؤال الملكين فيه . 

«وأعوذ بك من فتنة المحيا» من فتن الشبهات والشهوات . 

«والممات» قيل فة القبر» وقيل فة الاحتضار. وآضيفت الفثنة إلى 
الموت لقربها منه. 

قال ابن بطال: «(هذه «أي المحيا والممات» كلمة جامعة لمعان كثيرة» 
وينبخي للمرء أن يرغب إلى ربه ب تخالی .ت في رفع ما نزل» ودفع ما لم 
ينزل» ويستشعر الافتقار إلى ربه - عز وجل - في جميع ذلك». 

وفي رواية : «وضلع الدين» أي؛ ثقل الدين وشدته» بحيث لا يجد من 
يجد عليه الدين وفاءه ولا سما مع المطالبة . قال بعض السلف: «ما دخل 
هم الدين قلباً إلا ذهب من العقل ما لا يعود إليه». 

«وغلبة الرجال» شدة ة تسسلطهم . وفيه إشارة إلى المتعوذ منه أن يكون 
ا أو ظالاً. 

والقهر الذي ينال العبد نوعان: 

الأول: قهر بحق وهو ضلع الدين . 

والثاني: قهر بباطل؛ وهو غابة الرجال. واستعاذ النبي اء من نوعي القهر . 

وهذا الحديث من جوامع الكلم . لأن آنواع الرذائل ثلاثة: ةة 
وبدنية» وخارجية؛ والحديث مشتمل على الاستعاذة منها جميعا. 

وفي الحديث: فضل الأدعية في حفظ المسلم . 

وفيه : إثبات عذاب القبر» ووجوب التعوذ من فتنته . 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


6 - وَعن أبي بكر الصدّيتق - رضي الله عَله - آنه قال لرسول الله 
0 علمني ذُعَاءَ ادعو به في صلاتيء ال «قل: : الله إني ظلَمْتُ تفسسي 
ظلما كثيراء ولا يعفر الذنوبَ إلا نت فاغفر لي معْفرَة من دك وَارحَمُني» إنك 
آنتَ الألور الرّحيم» [متفقّ عليه] . 

وفي رواية : «وفي بتي“ وروي : «ظلماً كثير وروي «كبيرا» بالثاء المثلنة 


وبالباء الموحدة» ا ا ECT ll‏ 


ي كان الصحابة - رضي الله عنهم - يسالون النبي ية عن كل أمر 
يقربهم إلى الله - عز وجل -» وفي هذا الحدیث؛ آن آبا بكر - رضي الله 
عنه - قال لرسول الله : (علمني دعاء دعو به في صلاتي) وفي رواية 
(وفي بيتي) . 

قال کا : 

«قل: اللهم إني ظلمت نفسي» هذا اعتراف من العبد إلى ربه بالتقصير . 

والظلم؛ وضع الشيء في غير موضعه» وظلم الإنسان نفسه: هو تركها 
مع هواها حتى يصدر عنها من المعاصي ما يوجب عقوبتها. وأعظم الظلم 
وأشده الشرك بالله» ويندرج تحته الذنوب الكبيرة والصغيرة. 

«ظلما كثيرا» وهذا اعتراف من العبد بالظلم وهو من وسائل الدعاء» أن 
يذكر الإنسان حاله لربه - عز وجل - فمن الدعاء كما قال موسى : ِرَبٍَ 
ی لما انرك إل ن حر قير ) % [القصص: ]۲٤‏ . 

وفي قوله «ظلما كثيرا) أكده بالمصدر» ووصفه زيادة في التذلل والخضوع 
ی 

وروي «كبيرا» قال ابن تيمية: «الأحسن أن يؤتى بالدعاء على إحدى 
الروايتينء ويعاد ثانياً باللفظ الآخر». 


CD‏ باب فضل الدعاء 


«ولا يغفر الذنوب إلا آنت» غفران الذنوب: هو سترها بالتوبة منهاء أو 
بالعفو عنها. مأخوذ من المخفر الذي يوضع على رأس المحارب لحمايته من 
الضرب» فهو وقاية وحماية. 

والغفور: اسم من أسماء الله الحسنى العظيمة» وهو من أبنية المبالغة؛ 
لأنه يفعل ذلك بعباده مرة بعد مرة إلى ما لا يحصى . 

والمعنى : الذي يكثر منه ستر الذنوب لعباده المؤمنين» والتجاوز عنهاء 
وفيه الإقرار بالوحدانية الله - تعالى -» واستجلاب المغفرة منه. 

وهذا ثناء على الله - عز وجل - واعتراف بالعجز وأنه لا يغفر الذنوب 
إلا الله . 

«فاغفر لي مغفرة) آي ؛ رانا : ودل التنكير على أن المطلوب غفران 
r‏ أضافها إلى الله ؛ لأنها تكون آبلغ وأعظم» فإن عظم العطاء 
من عظم المعطي . يريد بذلك التعظيم؛ لأن ما يكون من عند الله ومن لدنه 
لا يحيط به وصف واصف . 

قال القرطبي : «أي تفضلاً من عندك وإن لم أكن لها أهلاًء وإلا فا مغفرة 
والرحمة كل شىء من عنده - تعالى - وقد أكد ذلك بقوله: «إنك آنت 
الغفور الرحيم» . 

وفيه إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب من العبد من 
عمل حسن ولا غیره. 

«وارحمني» في المستقبل ووفقني لكل خير . 

«إنك أنت الغفور» أي؛ لأآنك كثير المغفرة والرحمة» لا لأنى استحق 
ذلك» نا وسل إلى الع وجل اسن اسن انعا 

«الرحيم» اسم من أسماء الله الجحسنى» الدالة على كثرة الرحمة» والتعطف 
لعبادة المؤمنين . وفيه توسل إلى الله - عز وجل - بأسمائه الحسنى . 


فوائد ومعاني بعض الأذكار CW‏ 


قال الكرماني: «هذا الدعاء ممن الجوامع ؛ لأن فيه الاعتراف بغاية 
التقصير» وطلب غاية الإنعام» فا مغفرة بستر الذنوب ومحوهاء والرحمة 
إيصال الخيرات» ففى الأول طلب الزحزة عن النار» وفى الثانى طلب 
إدخال الجنة وهذا هو الفوز العظيم» . 

قال القرطبى : «إغا حص الصلاة لأنها بالإجابة أجدر» وقد استحب 
بعحض العلماء أن يدعى بهذا الدعاء في التشهد قبل التسليم» والصلاة 
كلها عند علمائنا محل الدعاء. وغير آنه يكره في الركوع» وأقربه للإجابة 
السجود». 

وف الحديث: اس تاب الدعاء بهذه الدعوات الت علمها ال 4 
لے کر ہے ا عل 

ويه آ0ا رار التي والأعتراف اة القض ماعا لو 
واستجلاب المخفرة بالتوبة . 

وفيه : آنه يستحب الدعاء بهذا الدعاء قبل السلام. 


(ID‏ باب فضل الدعاء 


177٦‏ - وَعن ایی ات الله عنه -» عن النبيّ کيا آنه كان 
يدعو بهذا الدشاء: ء: الله اغفر لي حُطيتتي وجهلي٬‏ وٳشراقي في ايء وما انت 
آعم به مي الله اغضز لي جڌي وَهَزلي وَحطئي وعدي وکل ذلك عدي 
الله اغف لي ما قدت وما أخزت وما آشرزت وما آغلئت وما نت آغلمُ به مي 
آنت المقدم وأنت الور ونت على كل شيْء قدير» می غاا + 


جد أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الحديث فى باب 
الدعوات . 

عن آبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي 4 آنه کان يدعو 
هنا النفاك تخلها لابه واتارا من ور الأولى» أو ال ار اضعا 
لربه أو عما کان منه من سهو. قال ڪيا : 

«اللهم اغفر لي خطيئتي» آي؛ ذنبي . 

ر ا e‏ 
انما ابه على آله للت يَعَمَلُونَ ألسُوءَ ها4 السه: 

قال البغوي : «أجمع السلف على ed‏ 

«وإسرافی في آمري» آي؛ مجاوزتی عن الحد. 

«وما نت أعلم به مني» آي؛ من المخالفات والسيئات» ثم يحتمل أن يراد 
بهذين الأمرين ما قبلهما فيكون إطناباء وأن يراد بهما ما يعمله وغيره من 
الملكروهات وخلاف الأولى» فيكون من عطف العام على الخاص . 

قال ابن عثيمین : «وهذا يغني عنه كلمة واحدة: «اللهم اغفر لي ذنبي كله» 
لكن التفصيل في أمر الدعاء أمر مطلوب؛ لأنه يؤدي إلى أن يتذكر الإنسان 
كل ما عمل» مما أسر وأعلن» وما علم وما لم يعلم؛ لآنه كلما أكثر من 
السؤال لله - عز وجل - ازداد تعلقا بالله ومحبة له وخوفا منه» ورجاءً؛ 
فلذلك كان النبي يفصل فيما يسآل ربه - عز وجل - من مغفرة الذنوب 
وغير ذلك»). 


فوائد ومعاني بعض الأذكار GD‏ 


«اللهم اغفرلي جدي» آي؛ ما آفعله من المخالفات عن طريق الجدء 
- بكسر الجيم - أي الاجتهاد في عمله. 

«(وهزلی» ضد ما قبله. 

«وخطيتتي وعمدي» الخطاً نقيض الصواب» والخطاً الذنب . 

«وكکل ذلك عندي» أي؛ المذكور من الأمور موجود ممكن» قاله 
اليد روا اق رقا ار م المد ا ك 
الللوب. 

ون على رق ا كه اعد قرات الخال ورك الآرل نويا 
وحاصله أن نابت الأبرار سيئات المقريين) . 

«اللهم اغفر لي ما قدمت» من عمري› وقیل ما حصل وتقدم على هذه 
الصلاة. 

«وما أخرت» آي؛ من الذنوب بعد هذا الدعاء» أو بعد هذه الصلاة. 

«وما أسررت» أي ؛ ما فعلته مخفياً له عن أعين الناس . 

«وما أعلنت» آي؛ أظهرت وما عملته علنا. 

«وماأنت أعلم به مني» من ذلك أو منه ومن غیره بان خلاف 
الاتصاف بشيء ما ذكر. لأن الإنسان قد يعمل السيئة والخطيئة ويعرف 
آنه عملها» فيستغفر منهاء وقد يقع في معاصي لا يشعر بها ولا يعلمها 
وقد ظا حسات. محل الرك الح اللق ل ع ل ار فرت 

«آنت المقدم» آي؛ من تشاء إلى الحنة التوفيق للعمل الصالح . 

قال النووي : «آنت المقدم» يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه» 
ويؤخر من يشاء لمن ذلك بخذلانه). 

«وآنت المؤخر» من تريد إلى النار بالخذلان. 

«وآنت على كل شيء قدير» لا يعجزك شيء 


CD‏ باب فضل الدعاء 


وفي الحديث: تواضع النبي وخضوعه لربه - عز وجل -. 
وفيه: أن العبد لا يخلو من تقصير»ء فينبغي أن يكون دائم التضرع 
والتذلل وكثرة الدعاء لله - عز وجل -. 


وفيه: المبادرة إلى التوبة وتحقيق شروطهاء وعدم الغفلة عن الدعاء 
والإکثار منه. 


وفيه؛ استحباب الدعاء بهذا الدعاء الجامع . 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


۷ - وعن عَائشة - رضي الله نها ٠‏ ن النبي يا كان يفول 
في دعائه: الله إني أعُوذ بك من شر ما عملت ومن شر مالم آعْمَل». 
ر ٥‏ مُنْلم]. 


ةج الإإنسان ضعيف يحتاج إلى من ب یحفظه ویکلاه» ویعینه على شهوات 
النفس ونزعات الشيطان» ومن توحيد العبادة أن لا يلجا الإإنسان إلى حجر 
آو شجر أو قبر آو ولي ؛ بل يکون دغات الو الصا es‏ 
شريك له. 

ولا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد جملة من الأحاديث النبوية 
فى باب فضل الدعاء والحث عليه . 

e‏ ر عا أن النبی َي كان 
E‏ 

«اللهم إني أعوذ بك» آي؛ آلتجئ› وأعتصم بجنابك . 

«من شر ما عملت» آي؛ من السيئات . 

قال النووي: «معناه: من شر ما أكتسبته» مما قد يقتضي عقوبة في الدنيا آو 
يقتضي في الآخرة» وإن لم أكن قصدته» ويحتمل أن المراد تعليم الأمة). 

«(ومن شر مالم أعلم» آي؛ من الحسنات› آي من شر تر کي العمل بهاء 
أو المراد من شر ما لم أعمله يقدمن السيئات والاآثام» بأن تحفظني منه في 
الستقبل» ومن كل عمل لا يرضيك آو جلب غضبك» وتضمنت هذه 
الاستعاذة: الاستعاذة من كل الشرور والذنوب الحالية والمستقبلية . 

قال القرطبي : «قد يعمل الإنسان العمل لا يقصد به إلا الخيرء ویکون 
في باطن مره شرا لا يعلمه» فاستعاذ منه» ويؤيد هذا آنه روي في غير 
کتاب مسلم -«من شر ما علمته وشر مالم آعلم» ویحتمل آن یرید به ما عمل 
غیره فیما یظن آن يقتدي به فيه . 


CD‏ باب فضل الدعاء 


قال ابن علان: «استعاذ مياه من أن يعمل فى المستقبل من الزمان ما لا 
يرضاه الله - تعالى -» فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون». 

وقيل: «استعاذ من أن يصير معجبا بنفسه في ترك القبائح» وسأل أن 
يرى ذلك من فضل الله عليه لا بحوله ولا قوته» وهذا تعلیم منه ٤ي‏ 
لآمته» وأداء حق الربوبية› وتواضعا لله - عز وجل ). 

وفي الحديث: الاستعاذة بالله ما شر ماوقع من الذنوب ومن شر 
ما يمكن أن يقع : لان في ذلك صدق العبودية لله وترك العجب والتكبر. 

وفيه: تعليم النبي 44 أمته ما ينفعهم ويرفعهم . 


فوائد ومعاني بعض الأذكار GD‏ 


۸-وعَن ابن عر - رضي الله عَنهما تال کان من دعاء رسُول 
لله ية الهم إتي أعُوذ بك من رَوَال نغمقك وول عافبتك وفجاءة نفمتك 
وجميع سخطك؛ [رواه مُْلم] . 


جد أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - جملة من الأدعية النبوية في باب 
فضل الدعاء. 

وفى هذا الحديث عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال : 

کان من دعاء النبى کب : 

«اللهم إني أعوذ بك» آي؛ التجئ إليك . 

«(من زوال نعمتك» آي ؛ زوال ما أعطيتني من النعم الدينية أو الدنيوية 
النافعة في الأمور الأخروية؛ وأعظمها وأجلها نعمة الإسلام. 

قال المناوي : «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» آي ؛ ذهابها» ویعم 
العم الظاهرة والباطنة» والاستعاذة من زوال النعم تتضمن الحفظ من 
الوقوع في المعاصي لآنها تزيلها» . 

«وتحول عافيتك» التحول: إبدال الشيء بالشيء آي ؛ تبدل ما وهبتني من 
الصحة والعافرة إلى الأضعف والمرض› والأسقام» فکانه شال دوام العافية» 
وهى السلامة من الآلام والأسقام ومن العافية إلى البلاء. والاستعاذة بالل 
من تحول العافية مطلب؛ لأن بزوالها تسوء عيشة العبد» فلا يستطيع القيام 
بأمور دنیاه ودینه وما قد يصاحبه من التسخط وعدم الرضا وغير ذلك . 

«وفجاءة نقمتك» أي ؛ مباغتتي بالعقوبة؛ وبغته من غير تقدم سبب» 
وخصس فجاءة النقمة بالاستعاذة؛ لآّنها اشد من أن تصيبه تدریجا بحیث 
لا تكون فرصة للتوبة. 

والنقمة: العقوبة» ومنه لفقم اله مته 4 [الائدة: ]٥‏ أي؛ يعاقبه . 


ED‏ باب فضل الدعاء 


وقد تضمنت هذه الاستعاذة التوفيق لشكر النعم» والحفظ من الوقوع في 
المعاصي؛ِ لأنها تزيل E‏ قال تعالی : ا 
لأزیدگة لپن ڪفرم إن ذا مدید )4 [إبراهيم 

قال الطيبى : «فإن قلت : TT‏ «الزوال» 
يقال في شيء کان ثابتاً في شيء ثم فارقه» و(التحول) تغیر الشيء وانفصاله 
عن غيره» وباعتبار التغير قيل : حال الشىء تحول تحولاء وباعتبار الانفصال 
ف کال ت ون كلا وخر لت اا دة غر اا الات ا 
امك فع ررال العم دماوامن غير بل رل العافاء دال 
الصحة بالمرض والسلامة بالبلاء). 

«وجميع سخطك» السخط : الكراهية للشيء وعدم الرضا به. آي؛ أسباب 
غضبك أي؛ سائر الأسباب الموجبة لذلك» وإذا انتفت أسبابها حصلت 
أضدادها . ا بعد تفصیل . 

وفي الحديث: استاب الأستعاذة باه من زوال النعم» وتبدل العافية» 
والمباغتة بالعقوبة» ومن جمیع اشاب غضبه ‏ سبحانه . 

وفيه: استعمال النعم والعافية فيما يرضى الله - عز وجل Ta‏ 
في حفظها. 

وه من آلا وال الف الكل أو اسخدالها قهة: 

وفيه : أن زوال النعمة فجاة وبغته شد من زوالها بالتدريج» فإن زوال 
النعمة فجأة دليل على شدة الطغيان» ومقدمة لزيد الخذلان» وأما التدرج 
ففیه تنبیه للعبد آن یحاسب نفسه ویصلح ما بینه وبين ربه» فهو تلطف من 
الله بالعبد ليتوب وينيب إليه. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


1۹4 - وَعَنْ ربد بن ارقم - رضي الله عه -» قال : کان سول الله 
5 ا الم إّي اعود بك من العجز والكسل» وال وَالهرم وعَّاب 
اا الله آت تفي نفوَامَاء ورکها انت خير مَن رَکاَاء انت وليها وَمولاهَاء 
الهم إن مود بك من علم لاي ومن فلب لا يمع ومن تفس لا تعب وين 
دعوة ة ة لا يشتجاب لها [رواءً ملا . 


جج لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد جملة من الأدعية 
ew‏ 

وفي هذا الحديث؛ ؛ عن زيد بن رقم - رضي الله تة قال : 

اول ر ا لنقضة افوا لامته. 

«اللهم إني أعوذ بك» أي؛ التجى إليك . 

«من العجز» هو عدم القدرة على فعل الشيء. 

«والكسل» التثاقل عن الفعل مع القدرة عليه. 

قال ابن القيم: 0لإنسان مندوب إلى الاستعاذة بالله من العجز والكسل»› 
فالعجز عدم القدرة على الحيلة النافعة» والكسل عدم الإرادة لفعلهاء 
فالعاجز لا يستطيع الحيلة» والكسلان لا يريدها». 

«والبخل» وهو منع ما يجب بذله. واستعاذة النبي ي4 من البخل لا فيه 
من التقصير عن إداء الواجبات من حقوق الال والجود والكرم. 

«والهرم» كبر السن المؤدي إلى ضعف القوى . 

«وعذاب القبر» أي؛ العذاب الكائن فيه. 

«اللهم آت» أي؛ أعط . دعاء وطلب من الله - عز وجل -. 

«نفسسي تقواها» أي؛ امتثال الأوامر واجتناب النواهي› وأضيف إليها 
للملابسة» وقيل معنى (آتها تقواها»: أي؛ وفقها بإلهام القيام بهاء وقيل 


vD‏ باب فضل الدعاء 


الأولی تفسسير التقوی با يقابل الفجور» كما في قوله تعالى: اهمها 
ا وتقوّلها @ ¢ [الشمس: ۸] . 

«وزکها) آي ؛ طهرها من الرذائل . 

«أنت خير من زكاها» آي؛ لا مزكى لها إلا نت لأنك القادر على ذلك» 
ورك ل قر له لاء ٤‏ 

ولفظة «خير» ليست للتفضیل» بل معناه لا يزكى لها إلا أنت› كما قال : 

«أنت وليها» أي؛ المتولى أمرها. 

«ومولاها» أي ؛ ا ا 

«اللهم آني آعوذ بك من علم لا ينفع» آي ؛ من علم لا نفع فيه لأحد. علم 
لا عمل به ولا أعلمه. 

قال الطيبي : «العلم الذي لا ينفع هو الذي لا يهذب الأخلاق الباطنة 
فيسري منها إلى الأفعال الظاهرة ويحوز بها الثواب الأكمل». 

«ومن قلب لا یخشع» أي؛ عند ذكر الله تعالی و ا 
القلب القاسي: والقاب يطلب مه أن بكرن خاشغا لار منشرحا لمراده 
صدره» متها لقذف النور فيه› e‏ سے کےا 
یستعاذ منه» قال تعالی : ويل لَلقَسِية فلوم 4 [الزمر: ۲۲] . 

وفي قرن الاستعاذة من علم لا ينفع بالقلب الذي لا يخشع؛ إشارة إلى 
أن العلم النافع ما أوردت الخشوع لله - تعالى -. 

«(ومن نفس لا تشبع» آي ؛ من جمع حطام الدنياء وللحرص الباعث على 
ولك 

E E ae ed‏ و 
معناه النهمة وكثرة الأكل؛ فالنفس إذا كانت منهومة لا تشبع حريصة على 
الدنيا كانت اغلىي آأغداء المرة. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار CD‏ 


«(ومن دعوة» لا يستجاب لها» آي؛ من مقتضيات رد الدعوة» وعدم إجابتها 
من الطرد والمقت. وفقد شروط الاستجابة أو لسوء بالداعي» أو لعدم 
حسن ضظنه بربه بالإجابة» أو دعوة لا يحبها الله لما فيها من سوء أو قطيعة 
رحم؛ فان الله - تعالی - سمیع قربب مجیب کریم» لا يرد من دعاه لسعة 
کرمه وجوده وقربه من سائلیه» فمن رد دعاؤه فقد خاب وخسر. 

وفي الحديث : الاستعاذة بالله من العجز والبخل والهرم وعذاب القبر. 

وأ طلب العون والتوفيق من الله - عز وجل - والذل والخضوع بين 
يديه لحفظه وکنایته ما یخاف منه ویحاذر. 

وفيه: أن السجع المذموم في الدعاء هو المتكلف ؛ فإنه يذهب الخشوع 
والخضوع» والإخلاص . 

وفيه: الحث على التقوى» وطلب العلم» والعمل به. 

وفيه: على طالب العلم النافع لدينه ودنياه» أن يهجر ما لا فائدة فيهء 
وأن يرضى بالقناعة. 


VD‏ باب فضل الدعاء 


ا وع اند س 020 أن سول الله بلا 
کا يُول: الهم ك ألمت وبك امت وعلَيْك توْكلْتُ ويك أت وبك 
خَاصَمْت وإلبك حَاكمْت. فاغفز لي ما دمت وما أخرْت وما اشر OY‏ 
أعلنْتء أت المد امون لا اله إلا أنت» . 


ف 


9 


اڈ بف 0 «ولا حول ولا قو إلا باش [متقق عليه] . 


ي الدعاء هو العبادة؛ وفي هذا الدعاء العظيم التأسي بالنبي E‏ ف 
الدعاء بهذه الكلمات الحامعة لمعانى الخير التى تعبر عن صدق الإيان وغاية 
اليقين . ففي الدعاء الاستسلام E‏ الله وأمره. 

قال ا : 

«اللهم لك أسلمت» آي: لك انقدت واستسلمت لحكمك وأمرك. 

«وبك آمنت» آمنت بوحدانية الله وبربویته وبکتابه ونبیه 5 . 

«وعليك توكلت» فوضت آموري كلها إليك 

والتوكل: هو اعتماد القلب على الله - عز وجل - في جلب المصالح 
الدينية والدنيوية» ودفع المضار الدينية والدنيوية» مع الثقة به» مع بذل 
الأسباب المشروعة أو المباحة. قال تعالى: «وعلى اله وکوا 4 [المائدة: ۲۳] . 

لا على غيره» فهو أجمع أنواع العبادة» وأعلى مقامات التوحيد» 
راما ر احا ا را عت من الأغمال الصاة اة إا اعد عل 
الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دوق کل من مرا صح احاض 
ومعاملته مع الله ولذلك أمر الله به في غير آية من كتابه» بان جعل شرطا 
لمان والإسلام» كما أمر به في قوله تعالی : «وَعلى أله فَوكوأ) » وقوله 
خا وال موسي ينقوم ِن کم ءَامنم ياه فعليه وکوا إن كنم مُسَلِمِينَ 
©4 ايونس: ]۸٤‏ فدل على انتفاء الإيان والإسلام. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار (VD‏ 


قال ابن القيم : «التوكل: نصف الدين» والنصف الثاني (الإنابة) فإن 
الدين استعانة وعبادة» فالتوكل هو الاستعانة» والانابة هي العبادة» ومنزلته 
أوسع المنازل وأجمعهاء ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل 
وكثرة حوائج العالمين» وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار» 
والأبرار والفجار» والطير» والوحش» والبهائم. 

«وإليك أنبت» آي : اقبلت بعباداتي وطاعتي اكه واعغر صت غا ماك 

«وبك خاصمت» آي : بك أحاج وأدافع» وأقاتل أعداءك بالحجة والبيان» 
والسيف والسنان با وهبتني من علم وقوة وشجاعة وحجة. 

«وإليك» أي؛ با أنزلت من الكتاب والوحى . 

«حاكمت» آي؛ آتحاكم إلى غير شرعك ولا أرضى حكماً إلا بكتابك 
وسنة نبيك محمد ية . 

«فاغفر لى ما قدمت وما أخرت» اغفر لى ذنوبى فى الماضى والمستقبل . 

اوا ال کو واغقر لی سا ظهر مهن نرب وما خفي 
وما أضمرته من خطرات ووساوس . 

«آنت المقدم» أي؛ أنت سبحانك الموفق لعبيدك الصالين في تقدمهم 
ار 

«وأنت المؤّخر» تؤخر من تشاء من غير المتقين عن الفوز والنجاة. 

« إله إلا أنت» ولا إله غيرك. 

قال عمير بن حبيب : (إن للإعان زيادة وض قیل: فما زیادته؟ قال : 
إذا ذكرنا الله - عز وجل - وحمدناه فذلك زيادتهء وإذا سهونا وغفلنا فذلك 
نقصانه) . 

وفي الحديث: فضل الدعاء بهذا الدعاء العظيم . 


CD‏ باب فضل الدعاء 


EA‏ - وَعّن عَائشة- رضي الله عتا ان ن التي لا كان يدعو 
بهؤلاء الكلمّات: الم إني أعوذ يك من فتنةالَارء وعَذَاب التارء ومن َر الغتى 


والفقر» ااا زالترمدی وقال: : حديث حسن صحيح › وها لفظ آبي دارد] : 


ي أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - جملة من الأحاديث فى باب 
لالتعا ۰ 

وفى هذا الحديث؛ عن عائشة - رضى الله عنها - أن النبى َي كان 
N et‏ الكلمات : 

«اللهم إني أي؛ التجى إليك . 

«من فتنة النار» الفتنة: الامتحان والاختبار. أي؛ الفتنة التي تو یا 
دخول النار» ومن الابتلاء بها. 

«وعذاب النار» آي؛ بالاإحراق بعد فتنتها. 

«ومن شر الغنى» أي؛ الشر المرتب عليه. وقيد الاستعاذة بالشر؛ لأن فيه 
خير باعتبار» وشر باعتبار آخر . 

لأن الخنى يورث الشره في جمع المال من الحلال والحرام» ويصل بالإنسان 
إلى الشح والكبر والترف» والطغيان والتفاخر» والاستعلاء وصرف ا مال في 
اللحرمات . 

قال الطيبى: «المراد به فقر النفس الذي لا يستغنى ولو ملك الدنيا 
بحذافيرها) . ۰ 

«والفقر» أي؛ من الشر المرتب عليه 

لاأن الفقر قد يوقع الإنسان في اليس والضجر والتبرم من القدر» 
وكذلك الحسد على الأغنياء والطمع في أموالهم» والتذلل لهم با 
يتدنس به عرضه» وينثلم به دينه» وعدم الرضا مما قسم الله» وقد 
يدفع إلى التورط بعظائم الأمور بجا لا يليق بآهل الدين والمروءة» كالزنى 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


والقتل والسرقة والحرابة؛ إلى غير ذلك عا لا يحمد عاقبته. 

قال القاضى عياض : «ودعاء النبى ىي واستعاذته من هذه الأمور التى 
عوفي منها وعصم؛ إما فعله ليلتزم خحوف الله - تعالى - وإعظامه والافتقار 
إليه» ولتقتدي به أمته» وليبين لهم صفة الدعاء والمهم منه». 

قال المناوي: إذا تمنى أحدكم خيرا من خير الدارين فليكثر الأماني» 
فإنغا يسل ربه الذي رباه» وأنعم عليه وأحسن إليه» فليعظم الرغبة ويوسع 
المسألة» . 

وقال ابن القيم : في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله - تعالى -» 
فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله - تعالى » 

وفي الحديث : الخوف من النار» والحذر من مقارفة المعاصي والذنوب. 

وفيه : التحذير من فتنة الغنى والفقر» وأن الإنسان يتراوح بينهما. 

وف البعك عن القن المسبة للاغلاء بالار. 

وفيه: الاستعاذة بالله - عز وجل - من هذه الأمور» وسؤال الله العافية 


بهذا الدعاء العظيم . 


ED‏ باب فضل الدعاء 


۲ -_ وعن زياد بن علاقة عن عه وهو قطبة بن مالك» - رَضيّ 


۶ 
الله عن ۔» قال: کان ال لا اسو الله إنّي عو بسك من منْكَرات 
الأخلاق والأعمّال والأهُواء» ارواه الترمذي وقال: e‏ ا 


ES‏ لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأحاديث في باب فضل 
الدعاء. 

وفى هذا الحديث؛ أن النبى ية كان يقول: 

«اللهم إني أعوذ بك» ای يا الله آجرني واحمني واحفظني . 

این کر کاک کل فل کی ی باقر رک کے 
الشريعة . 

«الأخلاق» وهي سوء المعاملة مع الخلق . كالعجب» والكبر» والخيلاءء 
والحسد» والبغي والتطاول. وكان من دعائه ع4 : «اللهم أحسّنت خلقي 
فحسّن خلقی) [رواه أحمد]. 

«والأعمال» آي؛ سيئات المعاصى» كالزنى» وشرب الخمر» والبطش› 
والتعدي» والظلم» وسائر المحرمات. 

والمراد بالأخلاق: الأعمال الباطنةء والأعمال: الأفعال الظاهر . 

«والأهواء» المنكرة؛ كالاعتقادات الفاسدة والمقاصد الباطلة . 

والآّهواء: جمع هوی » وهو هوى النفس وميلها إلى المستلذات والانهماك 
في الشهوات الباطلة» والاستعاذة كذلك من الزيغ والضلالات الفاسدة. 

وزاد الترمذي فى رواية : 

«والآدواء) ت داء. آي؛ الأمراض والأسقام. أي؛ وأعوذ بك من 
الأدواء المنكرة كالبرص والحذام. 

وقد تضمنت هذه الاستعاذات المهمة من كل الذنوب الظاهرة والباطنة. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار DP‏ 


قال الحافظ العراقي : «استعاذة النبي ي4 من هذه الأمور مع أنه معاذ منها 
قطعا؛ وفائدته: إظهار الخضرع والاستكانة والعبودية والافتقار» وليقتدي به 
غيره في ذلك ویشرع لامته). 

وفي الحديث: الدعاء والتضرع إلى الله - عز وجل - بأن يصرف عن 
العبد منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. 

وفيه: اللجوء إلى الله - عز وجل - والتذلل إليه ودعاءه لجلب الخير 
ودفع الشر. 

وفيه: الاحتراز من المنكرات والدعوة إلى التمسك بالأخلاق الكرية 
اعمال ااساهة 


CD‏ باب فضل الدعاء 


E eT‏ اوسر 
الله : لض دا ل «قل: لل إني أعوذ بك من شر سَْعي» ومن 
ا ا ی ا او ذاود؛ 


ارما وقال: و ا 


جج كان الصحابة - رضي الله عنهم - يسالون النبي وي ويحرصون 
على تلقي العلم» والسؤال عنه. 
وفى هذا الحديث؛ الذي أورده المؤلف - رحمه الله تعالى - فى باب 


فضل الدعاء 
سال شکل بن حمید - رضی الله عنه - النبی ىه أن يعلمه دعاءً ذا 
شان يدعو به . 


قال ا : 
«قل: اللهم إني أعوذب بك» أي؛ التجئ إليك» وأطلب عصمتك 


وحفظك . 
«من شر سمعي» آي؛ بان أسمع كلام الزور والبهتان» والخيبة وسائر 
ما حرم الله سماعه» أو أن لا أسمع الحق . 


N ao‏ من المحرمات؛ وذلك بالنظر 
إلى عورات الناس؛ أو أهمل النظر في مخلوقات الله - عز وجل -. 

«ومن شر لساني» من التكلم بالباطل او ما لا يعنيني» أو المتكرت عن 
قول المحق . 

«ومن شر قلبي» أعذني من كل شر السيئات في قلبي» كالنفاق» والحسد 
والحقد» والرياء» وسوء الظن ومن الاعتقادات الفاسدة» ومن حب الدنيا 
من الشهوات والشبهات» أو بأن أشغله بغير ذكر الله . 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


«(ومن شر منيي» المني؛ ما يخرج من الرجل من ماء بشهوة ولذة» والمراد 
هنا الفرج» ويكون شره إذا وضعه فى غير محلة المشروع: 

وتخصيص التعوذ من شر هذه الجوارح لما فيها من مناط الشهوة» ومثار 
اللذة؛ ولأنها أصل كل شر وقاعدته ومنبعه. ولهذا كان التعوذ من شرها. 

وفي الحديث: الحث على حفظ الجوارح من سمع وبصر ولسان وفرج» 
واستعمالها فيما أباح الله . 

وفيه: أن المرء مسؤول عن حواسه ومحاسب عليها؛ كما أخبر تعالى : 


م وو 


کچ ی صد ر م 2 2 
طن ألكَمَع وَالْبَصِر وَالْفؤاد كل أَولَتيكَ كن عه مَسَعُولاً (&)) ا1الإسرء: .1١١‏ 


(AD‏ باب فضل الدعاء 


أعُوذُ ب ا من البرّص» i‏ والحدًام» وسيءِ ءاشتام د آرداة ا داود بإسناد بی 


آررد المؤ فى أحاديث ساقة جملة من الدعرات الرية الافة 
في باب فضل الدعاء في صلاح فساد القلب والأعضاء وأمراض القلوب» 
وتعوذ النبي 445 منها. 

وفي هذا الحديث؛ ذكر النبي ية الدعاء وتعوذ من أمراض الأجسام. 

فی الحديث عن آنس - رضى الله عنه - أن النبى بيه كان يقول: 

الله آي أغرة امن الر ضس مرق مروف هو السا المسام وانحباس 
الدم فيتولد عنه ذلك . ويظهر على شكل بياض في الجسد مما يغير الصورة 
والشکل . 

«والجنون» أي؛ زوال العقل وذهابه. 

«والجذام» وهو علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله فيفسد مزاج 
الأعضاء وهيئتها» ورا انتهى إلى كل الأعضاء وسقوطها عن تقرح؛ وهو 
من الامراض المعدية. 

واستعاذ النبي ية من هذه الأمراض مع أن في الصبر عليها مزيد الأجر 
خشية من ضعف الطاقة عن الصبر والوقوع في الضجر» فيفوت به الأجر؛ 
وعم بعد تخصيص المذكورات الاستعاذة» فقال: 

«(وسيء الأسقام» أي؛ قبيحها كالفالج والعمى» وإنغما قيدها بسيئها؛ لأن 
الأمراض مطهرة للآثام مرقاة للأنام مع الصبر» فأراد أن لا يسد باب الأجر 
خصوصاء وقد جاء «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء» فالنفوذ من جميع 
الأسقام ليس من دأب الكرام. 

فال الطب : الصاف ليست حى م ؟ بل هي من إضافة الصفة إلى 


» 


الموصوف؛ أي : الأسقام السيئة). 


فوائد ومعاني بعض الأذكار (AD‏ 


قال في فيض القدير: «واستعاذته 445 «من سيء الأسقام» مع دخول 
الثلاثة «البرص والجنون والحذام» فيها هو من عطف العام على الخاص لكونها 
أبخض شيء إلى العرب» لما تفسد هذه الأمراض الخلقة» وتورث الآفات 
والعاهات» ولذا عدوا من شروط الرسالة: السلامة مما ينفر منه الخلق 
ویشوه الخلق». 

قال التوربشتي : الم يستعذ بالله من سائر الأسقام؛ لأن منها ما إذا 
تحامل الإنسان فيه على نفسه بالصبر؛ خفت مؤنته» وعظمت مثوبته مع 
انصرام آيامه ووشاكه زواله؛ كالحمى» والصداع» والرق» وأمثاله» وإغا 
استعاذ من القسم الذي تمتد أيامه وتدوم آثاره» فيعظم موقعه في النفوس»› 
وينتهي بصاحبه إلى حالة يفر منها الحميم» ويبعد منها القريب» ويقل دونها 
المؤانس والمداوي» مع ما يورث من الشين ويفسد من الخلقة» فمنها: الجنون 
الذي يزيل العقل ويسلب الأمن» فلا يأمن صاحبه القتل» ومنها البرص 
والجذام» هما العلتان المزمنتان مع ما فيهما من البشاعة وتغيير الصورة وقد 
اتفق المتعاطون لعلم الطب آنهما معديان». 

قال ابن القيم : «(وقد جرب آنه من قال : رب مسني اضر وآنت أرحم 
الراحمين» سبع مرات ولا سيما مع شدة حاجة العبد وفقره كشف الله 
ضره). 

وفي الحديث: التعوذ من هذه الأمراض . 

وفيه: أن هذه الأمراض مفسدة للخلقة والخلق» وتؤدي إلى نفور الخلق 


(AD‏ باب فضل الدعاء 


“٥‏ وعَنْ ابي هره - رضي الله عه د 1 کان رَسول الله کل 
يقول: «اللهم إني وة بك من الجوع» فاه بش الصجيع واعود بك من الخبات 
انها ب بئسّت ت البطانة» آوواء آبو داود پإسناد 1 


جج لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأحاديث في باب فضل 
الدعاء. 

فإن من تمام نعمة الله - عز وجل - على عباده أن ينزل بهم الشدة والضر 
والحاجة وما يلجئهم إلى توحيده» فيدعونه مخلصين له الدين» ويرجونه لا 
يرجون أحدا سواه» وتتعلق قلوبهم به لا بغيره» فيحصل لهم من التوكل 
عليه» والاإنابة إليه» وحلاوة الإيمان وذوق طعمه؛ ما هو أعظم نعمة من 
زوال ما نزل بهم من ضر . 

قال بعض الشيوخ: إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من 
ا ا 
خشية آن تنصرف نفسي عن ذلك؛ لأن النفس لا تريد إلا حظها فإذا قضي 
انصرفت . 

وفي هذا الحديث؛ عن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال: 

کان رسول الله کی يقول: 

«اللهم إني أعوذ بك» آي ؛ التجئ وألوذ» وأحتمي بجنابك . 

«من الحوع» وهو الألم الذي يناله الإنسان من خلو المعدة؛ لأنه يضعف 
القرى» .ويل بوظاف الحادة: 

«فإنه بكس الضجيع» آي؛ المصاحب الذي ينام معك في فراش واحد. 
استعاذ منه؛ لأنه ينع استراحة البدن» ويحلل المواد المحمودة بلا بدل» 
وشوش الدماغ› ويثير الأفكار الفاسدة» والخيالات الباطلة» ويضعف 
البدن عن القيام بوظائف العبادات . 
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وقوله: «بئس) لأنه يمنع استراحة البدن. 

«(وأعوذ بك من الخيانة) نقيض الأمانة» وهي عدم أداء أمانة الخالق أو 
الكلن. لها من عامات الان ال لے ا ا 
ووا الله وَألرَسُول ووأ أُمَسَيَكم ونت تَعلَمُونَ (©)) 1الانفال: ۲۷]. 

«فإنها بئست البطانة» أي؛ الخصلة الباطنة. 

و«البطانة» ضد الظهارة وأصلها في الثوب» فاتسع فيما يستبطن الرجل 
من رة فعا طا حال 

قال الطيبي : «خحص الضجيع با جوع ؛ لینبه على أن المراد بالجوع الذي 
يلازمه ليلا ونهارا» ومن ثم حرم الوصال» ومثله يضعف الإأنسان عن القيام 
بوظائف العبادات» لا سيما بقيام التهجد» والبطانة بالخيانة؛ لأنها ليست 
كالجوع الذي يتضرر به صاحبه فحسب» بل هي سارية إلى الغير» فهي وإن 
كانت بطانة لحاله لكن يجري سريانها إلى الغير مجرى الظهارة». 

واستعاذته ئا من هذه لتعليم الأمة وإرشادهم للاقتداء ليفوزوا بخير 
الدارين» أو المراد بالاستعاذة منها طلب الثبات والاستقامة على صفات 
الكمال في كل حال» والإعلام بآن هذه من الأوصاف الذميمة. 

وفي الحديث : التعوذ من الجوع الشديد» ومن اعتياد الخيانة» والاستعاذة 
بالله منهما . 

وفيه: الحض على أداء الأمانة» وكذلك الثبات والاستقامة على مكارم 
الأخلاق في كل حال. 


aD‏ باب فضل الدعاء 


رر 


۲ - وَعن علي - رضي الله عله اا اا ان 
عجزت عن کتابتي . فأعني . ال آلا َم لمات عَلْمنيهنٌ سول ال 
اة كو كان عَليْكَ مل جبل ديا أده الله عنْك؟ «قل: الم اني ازات 
ڪن حَرَامك» واغنني بقضلك ڪمن 


¿ سوًاك) ایوا الرااى وقال: يا ا 


أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الحديث فى باب فضل 
العا ۰ 

فإن الله - عز وجل - جعل الدعاء من أسباب انشراح الصدر» وزوال 
الهم والخم ونيل المطلوب» وزوال المرهوب» وتحقيق الآمال والوصول إلى 
سسعادة الدارين . 

وف ھا اشادیے؛ عن عل ہن آے طالب ے رض ال عت ہے آن راا 
غل یآ کے وا می عل ق ع 

يعني بلغ وقت آداء مال الكتابة وليس له مال. 

(رالكاتبة) الال الذي كاتب به السيد عبده يؤدية إلبه فإذا آداه 
ضار را 

فقال له : ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله كا . 

لو كان عليك مثل جبل ديتاً أداه الله عنك» وقضاه وأعانك على تسديده. 
آي؛ ببركة لك الكلمات: 

«قل اللهم» آي ؛ يا الله . 

«اكفني » آي ؛ أغنني واجعلني غنيًاً. 

«بحلالك عن حرامك» أي؛ اجعله عدا لي عن الحرام بالكفاية والقيام 
بالمآرب . 

«واغني بفضلك» غلب في العطايا الدنيوية. آي؛ مما تفيض به علي» 
وتوصله إلي من الرزق والمال. 
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«عمن سواك» آي؛ عن فضل من سواك حتى لا أحتاج إلى مخلوق ولا 
آنزل ضري وحاجتي بعبد. 

قال الطيبي : «طلب الكاتب الال فعلمه - رضي الله عنه - الدعاء؛ 
اما انه لم یکن عنده شيء من الال لعي e a‏ 
تعالی : قول FEY‏ حير من صَدَقَةٍ 4 اة ا او ارقك ال أن 
الأولى والأصلح أن يستعين باللّه لأدائهاء ولا يتكل على الغير» وينصر هذا 
الوجه قوله: «واغنني بفضلك عمن سواك) . 

عن عبيد بن ابي صالح قال: دخل علي طاووس يعودني»› فقلت له: 
ادع الله لي يا أبا عبد الرحمن . فقال: ادع لنفسك» فإنه يجيب المضطر إذا 
دعاه) . 

وفي الحديث: الحث على إعانة المكاتب. 
وفيه: جواز المسألة لمن لزمه دين وأثقله حتى يجد ما يكفيه. 
وفيه: آن الرزق الحلال وإن قل خير من الال الحرام وإن كان كثيراً. 
وفيه : التذكير بالدعاء في النوازل والشدائد والكرب؛ وفي كل حال. 
وفيه: الدعاء بهذه اماش لن بركتها تظهر في وفاء الدين والاستغناء 


بالله عن الناس وسؤالهم . 


CD‏ باب فضل الدعاء 


۷ - وع عمْرانً بن الحصين - رضي الله عنما د د ن التي 4لا 
عم ا حصیتا کلمتین یدو بهمال «اللهَ آلهمني رُشِدي» وأعذني من شر 


د لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأّحاديث فى باب فضل 
التعاد ر اف عا 

فإذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب» 
وصادف وقتا من أوقات الإجابة» ثم ثنى بالصلاة على رسول الله و ثم 
قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار» ثم دغل على اله والح عليه فر 
الملسالة. وتلقه ودعاه رغبة ورهبة» وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيد» 
وقدم بين يدي دعاءه صدقة» فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا». 

وفي الحديث؛ آن عمران بن الحصين - رضي الله عنهما - آن النبي ئ 
غلم آباء حصینا کمن يدعو بهما؛ 

«اللهم ألهمني رشدي» أي؛ يا الله آلهمني الهدى بالتوفيق للأعمال 
ال 

والرشد: هو الضلالة والغى . 

اا هر ا لاف وار رالمان 

«وأعذنى» ألجئنى واا واحفظنی . 

ان تر هیا من شرور شى واهراهاء الردة إلى اللاك ف الذي 
والطرد من رحمة الله فى الآخرة؛ لأن النفس أمارة بالسوء. 

فشر النقس ند ابع الشر وأصوله» وطرقه المؤدية إلى الهلاك. إذا لم 


يعصم الله د تال الد متها قال تال: و إن اف ار او 


.[o ِن ري عفور حم (2 € [یوسف:‎ E 
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قيل : «النفس لطيفة موضوعة فى القالب» منها الأخلاق والصفات 
الامراة ا الم اا م ها ما اغاق رالات الجرة 
وكما أن العين محل الرؤية» والأنف محل الشم» والفم محل الذوق هكذا 
النفس كل الأوصاف المذمومة والروح محل الأوصاف المحمودة). 

قال العلماء: وهذا الحديث من جوامع الكلم النبوية؛ لأن طلب إلهام 
الرشد يكون به السلامة من كل ضلال» والاستعاذة من شر النفس يكون 
بها السلامة من غالب معاصى الله - سبحانه -». فإن أكثرها من جهة النفس 
الأمارة السو 

زف الحدي: اير فن كرود الفنء وط الهدابة والا م قات 
والسلاد ق جع الور 

وفيه: وجوب الاستعاذة من شرور النفس وسيئات الأعمال. 

وفيه: كثرة الدعاء والإلجاح على الله - عز وجل -. 


)۸( باب فضل الدعاء 


۸ - وَعن أبي القَضل الاس بن عند المطلب - رضي الله عله -ء 
قال : قلت يارسول الله : مني سيا سال الله ت تعالی ن قال: سلوا اله 
العافية» . َمكفْتٌ آياماء ثم جعت ملت : يا رسول الله : علمني شيا سال 
الله ا قال لي : ١يا‏ عاس يا عم سول ا سلوا له العافيةً في الدني 
والآخرة» ووا الى وتال تیف ن 1 


ي راوي هذا الجحديث؛ هو أبو الفضل العباس بن عبد المطلب» عم 
الرسول 4 كان - رضي الله عنه - أسن من النبي ئه بسنتين أو ثلاث› 
ولم ال فا في الجاهلية والإسلام» وكان إليه أمر السقاية في الجاهلية» 
وأقره رسول الله على ذلك» وحضر ليلة العقبة مع النبي بيا وأكد له العقد 
مع الأنصارء وخرج إلى بدر مع المشركين مرائيا لهاء وسر ففادی نفسه 
وابني آخويه عقيل بن آبي طالب» ونوفل بن الحارث» وأسلم عقب ذلك 
وعذره ويه في الإقامة بمكة من أجل سقايته» وثبت مع النبي ية في حنين 

حين انهزم الناس . توفي بالمدينة؛ سنة اثنتين وثلاثون للهجرة. 

وفي هذا الحديث ؛ آنه قال للنبي کا : علمني شيعا ما ينبخي طلبه سال 
الله - تعالی - شرفه وعظم نتائجه. 

قال کا : 

«سلوا الله العافية» وهى مصدر من عافا الله . أي؛ محا عنه الذنوب 
ر بخص دك بالماي درن الاس. 

قال المناوي : «سلوا الله العافية» أي ؛ واحذروا سوال البلاء) . 

قال: فمكشت أياماً أي؛ مكتفياً بسؤاله العافية ملازماً له» ثم 
جت مستزيدا على ذلك؛ فقلت: يا رسول الله: علمني شيئا أسأله الله 
تعالی - قال لی : 

اعاس باحر ور تاف بيدا النداء ورفع لأقدر عمه ومقامه. 
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«سلوا» خحطاب له ولأّهله. 

«الله العافية في الدنيا) أي ؛ بالسلامة من الأسقام والمحن والالام والأهواء» في 
داك و اكه وولدك ومالك وما شي 

واا اسم مصدر من عافاه الله . آي؛ ابعد عنه ما يؤذيه . 

والمعافاة: هي أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك. أي؛ يغنيك 
عنهم ويغنيهم قات وبضر ف اذا عنهم» وآذاهم عنك . 

«والآخرة» بالعفو عن الذنوب وإنالة المطلوب . 

قال المباركفوري : «في أمره ٤‏ للعباس بالدعاء بالعافية بعد تكرير 
العباس سؤاله ا و پال الله به؛ دليل جلي بأن الدعاء بالعافية 
لا يساويه شيء من الأدعية ولا يقوم مقامه شيء من الكلام الذي يدعى ذو 
الجلال والإكرام» والعافية هي دفاع الله عن العبدء فالداعي بها قد يسال ربه 
دفاعه عن کل ما ینوبه» وقد کان رسول الله ية ينزل عمه العباس منزلة 
بيه ويرى له من الحق ما يرى الولد لوالده» ففى تخصيصه بهذا الدعاء 
وقصره على مجرد الدعاء بالعافية تحريك لهمم الراغبين على ملازمته» 
ون يجعلوه من أعظم ما يتوسلون به إلى ربهم - سبحانه وتعالى -» 
ويستدفعون به في کل ما يهمهم» ثم كلمته 45 بقوله: «سلوا اله العافية في 
الدنيا والآخرة» فكان هذا الدعاء من هذه الحيثية قد صار عدة لدفع کل ضر 
وجلب کل خير» والأّحادیث ی هذا المعنى كثيرة جداً) . 

قال ابن الجوزي : «السعيد من ذل لله وسأل العافية» فإنه لا يوهب العافية 
على الإطلاق» إذ لا بد من بلاءء ولا يزال العاقل يسأل الله العافية ليتغلب 
على جمهور آحواله» فيقرب الصبر على يسير البلاء» وفي الجملة ينبغي 
للإنسان أن يعلم أنه لا سبيل لمحبوباته خالصة» ففي كل جرعة غصص› 
وفى كل لقمة شجا. وعلى الحقيقة ما الصبر إلا على الأقدار» وقل أن 
تجري الأقدار إلا على خلاف مراد النفس» فالعاقل من دارى نفسه في 


باب فضل الدعاء 


الصبر بوعد الأجرء وتسهيل الأمر» ليذهب زمان البلاء من غير شكوى» 
ثم يستغيث باللّه - تعالى - سائلا العافية» . 

وفى الحديث: أن الله هو العفو؛ ومنه يطلب ويسأل العفو . 

رف حرص الما على اا رادي ار وال 

وفيه : تلطف النبي 4 بعمه العباس وتعليمه ما ينفعه. 
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۹-وعنْ شهر بن حوشب قال: قلت لام سَلَمَةَ - رضي الله 


چ 


نها با آم امومنين ما كان أَار اء رول الله لا إذا كان عندك؟ 
تالف : کان أكدرّ دعائه : «يا مُقلبَ القلوب َبَت قبي على دينك» روه الترمذيٰ» 


وقال کر ا 


أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الحديث فى باب فضل 
الدعاء. فإن الدعاء من أعظم العبادات» وهو جالب للخيرات» دافع عن 
الإنسان المضرات والآفات . فيه اللجوء إلى الله والطلب منه وسؤاله»ء فإنه 
خير مسۇول . 

وفي الحديث؛ عن شهر بن حوشب قال : 

قلت لأم سلمة - رضي الله عنها -: 

(يا أم المؤمنين) عدل إليه عن كنيتها تعظيما وعملاً بالأدب في تعظيم 
العلماء. وخطابهم بأشرف آلقابهم . 

قال: ما أكثر دعاء رسول الله َيه إذا كان عندك؟ 

قالت: کان آکثر دعائه وقت کينونته عندي : 

«يامقلب القلوب» آي؛ يا مصرف القلوب ومحولها من الضلال إلى 


الهدى . 
قال ابن حجر : ((معناه تقلیب قلب عله عن إیثار الإيان إلى إيثار الكفر 
وعکسه). 


وقال الراغب : «تقليب الشىء تغييره من حال إلى حال. 

والتقليسب؛ التصرف» وتقليب القلوب والبصاقر صرفها من رأي إلى 
راي . 

«ثبت قلبي على دينك» وفيه منه ية خضوع لربه وتضرع إليه. 


باب فضل الدعاء 


والمعنى : اجعله ثابتاً على دينك» غير مائل عن الدين القويم والصراط 
المستقيم . 

قال البيضاوي : «في نسبه تقلب القلوب إلى الله إشعار بآنه يتولى قلوب 
عباده ولا یگلها إلى أحد من علت»: 

زاد الترمذي فی آخره: 

الت فلت پا وسل الله» ما أكثر دعائك : «يا مقلب القلوب» ثبت قلبى 
على دينك») . 

فقال : «يا آم سلمة» إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن» من 
شاء آقام» ومن شاء آزاغ» فقال: «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) . 

قال ابن بطال: «تقليبه لقلوب عباده صرفه لها من إيمان إلى كفر» ومن 
كفر إلى إيمان» وذلك كله مقدور لله - تعالى - وفعل له». 

ومن أسباب الثبات على دين الله - عز وجل -: الالتجاء إلى الله - عز 
وجل - بكثرة الطاعة والعبادة» والدعاء» وترك الذنوب وال معاصي والآثام» 
وكذلك الإقبال على قراءة القرآن وتدبر معانيه» ومن أسباب الثبات مجالسة 
الصالحين وسماع المواعظ» وحضور مجالس العلم والعلماء. 

ومن أسباب الثبات؛ نصر دين الله وسة نبيه» والقيام بهما والدعوة 
إليهما والذب عنهاء وكذلك كثرة ذكر الله - عز وجل - على كل حال» 
وترك مظالم الناس والتعدي عليهم. 

وفي الحديث : خضوع النبي 4 وتواضعه» وتعلمة هدا الدعاء لمت 
OT rT‏ إعادما بان تسه الركة إذا كانت مفشرة إل آن 
تلجاً إلى الله - سبحانه - فافتقار غيرها ممن هو دونه أحق بذلك. 

وفيه: الإشارة إلى أهمية الاستقامة والثبات وأن العبرة بالخاتمة. 
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٠‏ - وعنن أي الدرداء - رضي الله عله ل قال سول الله 
ل : كان من دُعاء داد لاة: الله إني شالك حبك وخب من يبك 
والسل الذي يلغي حبك الهم جمل حبك حب ي ِن فسيء وأغليء ومن الما 


البارد» وواه الترمذي وال دوک ج ا 


بج محبة الله - عز وجل - من أعظم مقامات العبادة» عليها تسير 
رحى الطاعة والسير إلى الله ؛ لأنها تسوق المؤمن إلى القرب» وترغبه في 
بذل الغالى والنفيس فى طاعة الله - عز وجل - وأداء حقه؛ ا 
على الظاعات: وا لات وصبر ورضا بقضاءه - سبحانه 
اکا 

وفي الحديث؛ عن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
ل : 

«كان من دعاء داود ي) فيه الصلاة والسلام على غير نبينا ية . وكان 
النبى ىة إذا ذكر داود وتحدث عنه قال: «كان داود أعبد البشر». 

«اللهم» آي ؛ يا الله . 

«إنى أسألك حبك» والمراد من محبة الله - تعالى - للعبد غايتها من 
التوفيق والاثابةء والثتاء الحسن عليه. 

وأصل المحبة هو معرفة اله - جل وعلا -. 

«(وحب من يحبك» من العلماء والصلحاء. 

«والعمل الذي يبلغني حبك» أي؛ وحب العمل الذي يوصلني إلى معحنكف 
ورضاك عني من الأفعال والأقوال والأعمال. 

«اللهم اجعل حبك أحب إلي» آي ؛ حبي إياك. 

«من نفسي وأهلي» آي؛ من حبهما حتى آوثره عليهما. 


باب فضل الدعاء 


«ومن الماء البارد» خحص الماء البارد بالذكر لشدة ميل النفس ونزعها إليه 
زمن الصيف؛ فهو أحب المستلذات إليها؛ ولأنه في بعض الأحيان يعدل 
بالروح . 

وعن بعض الفضلاء: الماء ليس له قيمة لأنه لا يشترى إذا وجد» ولا 
يباع إذا فقد. 

وما يعين على محبة الله - عز وجل - للعبد طاعته وتلاوة كتابه» والتوبة 
من الذنوب وال معاصي» والمسارعة إلى الخيرات والطاعات والنوافلء والبذل 
والصدقة» والتواضع للمؤمنين» والرحمة بهم والنصح لهم» والزهد في 
الدنياء والجهاد فى سبيل اللّه» والصبر على البلاءء وغير ذلك غا يحبه الله 
ااال و ل اغمان 

وما يجعل العبد يحب الله - عز وجل - مطالعة آلائه ونعمه وفضله 
وجوده وکرمه» وتوحیده» والتفکر في مخلوقاته» ومطالعة مننه وسوابغ 
عطاياه وهباته» والتفكر فى أسمائه الحسنى وصفاته العلا. وكذلك تلاوة 
القرآن والتدبر فى معانيهء› ووا الصالحين» ومجالس الذكر» والإحسان 
إلى الخلق وغير ذلك ما يحبه الله ويرضاه. 

وفي الحديث: مشروعية الصلاة والسلام على جميع الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام -. 

وفيه: المبادرة إلى الخيرات والتسابق للطاعات فإن الله -عز وجل - 
يحب ذلك من العباد ويحبه لذلك . 

وفيه: مجاهدة النفس وتقديم طاعة الله وطاعة رسوله على نفسه وأهله 
وکل ما تهوی نفسه وتشتهیه . 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


۱-وعن ی ا کال رر الله ا : 
لوا بياذا الال والإكرام es a Eo‏ . قال 


« 


الحاكم : حدیٹ ا الإستاد] . 


هډ 


آلظوا سالد وتشديد الظاء العجمة فوا لرا هذه الذعْرَة 
وثرو منها. 


جد لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأحاديث في باب فضل 
الدعاء. 

قال ابن تيمية: (إذا آراد الله عبد يرا ألهمه دعاءه والاستعانة به» 
وجغل انات ودغاد سیا للخ ر الى افا له کیا قال غر بن الطاب 
- رضي الله عنه _: (إني لا أحمل هم الإجابة» وإغا أحمل هم الدعاء» 
فإذا لهمت الدعاء فإن الإجابة معه» كما أن الله إذا أراد آل ب ا آلهمه 
أن يتوب فيتوب عليه» وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة يسره لعمل آهل 
ا لجنة» والمشيئة الإلهية اقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة لها» كما 
اقتضصت وجود دخول الحنة بالعمل الصالح»› ووجود الولد بالوطء» والعلم 
بالتعلم» فمبداً الأمور من الله وتعامها على الله» . 

وفی هذا الحديث؛ عن انس - رضى الله عنه - قال: 

قال رسول الله لا : ۰ 

«آلظوا» آي؛ الزموا هذه الدعوة وأكثروا منهاء وثابروا وداوموا حتى 
يستمد القلب ويستشعر جلال الله » ويقر فى النفس تعظيمه وهيبته» فيكرمه 
لله ببره ونعمه وفضله في الدنيا والآخرة. 

«بياذا اللجلال والإكرام » آي؛ يا ذا العظمة والكبرياء والإكرام لأوليائه. 

قال السعدي : «آي تعاظم وكثر خيره» الذي له الجلال الباهرء والمجد 
الكامل» والوکرام لاولیائه» . 


باب فضل الدعاء 


وقال ابن کثیر: «أي ؛ هو آهل أن يجل فلا يعصى» وأن یکرم فيعبد» 
ویشکر فاد پکفرء وان پدکر فلا پس 

«الجلال والإكرام» صفتان لله - تعالى - تجمعان الصفات المعتبرة في 
الألوهية. 

وقيل: «الجلال والإكرام» اسم الله الأعظم» وهو أحد ما قيل في تعيين 
الاسم الأعظم . 

وفي الآية: « كل مَنْ علا فان @ يبق وَج رَبك ذو الجَلِ وآلإکرار ق 
[الرحمن: ]۲۷-٠١‏ وقوله تعالى  :‏ تبرك آَسَم رَبك ذِى آجلدل اكرام @{ 
[الرحمن: ۷۸] قال السعدي : «العظمة والكبرياء والمجد الذي يعظم ویبجل 
ويجل لأجله» والإكرام الذي هو سعة الفضل والحود». 

عن معاذ بن جبل قال : سمع النبي ية رجلا يقول: ياذا الجلال والإكرام» 
فقال: «قد استجيب لك فسل» [رواه الترمذي] . آي ؛ ما يك 

قال ابن القيم : «والدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء يدفعه ويعالجه 
ويمنع نزوله ويرفعه» أن يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن). 

وقي المديغ: الح على الإكار من الدعاءء وبدئنه بهذ الكلمات 
الواردة في الحديث؛ لما فيها من الثناء التام لله - تعالى - ووصفه بصفات 
الكمال. 

وفيه : دليل على أن استفتاح الدعاء بقول الداعي : يا ذا الجلال والإكرام؛ 
يكون سببا في الإجابة وفضل الله واسع . 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


۲ -- وعن ابي آمامةّ - رضي الله عن 0 دعا رس ول الله لاء 
اء کشر » لم تَحقَظ مه َيئاء فنا يا سول الله دعوت بذُعاء كثير لم 
3 ا 

نخفظ منه ياء فقال: «ألا أد مايَجْمع ذلك کله قول: الله إ 
آلا آذلکم على 4 2 


شالك من حبر ما ساك مه نك مد ل وعو بك من شر ما اشتعاد منه نبيّك 
محمد ك وَأَنَتَ المشستعَان وعليْك البلا ولا حول ولا وة إلا باش [رواهٌ الترمذي 


وال : خذیف اه 


ي في هذا الحديث؛ عن أبي أمامة - رضي الله عنه قال : 
e‏ کک 

فقال 4 

«ألا أدلكم على ما يجمع ذلك کله؟» ا مقصوده ومطلوبه؛ فهذا الدعاء 
المبارك جليل القدر. 

«تقول: اللهم إني أسآلك» آي؛ أطلب منك . 

امن خير ما سألك منه نبيك محمد يية» لكمال نصحه ىي وحرصه على 
المؤمنين من آنفسهم» وهذا الدعاء المجليل يتضمن كل ما فات الإإنسان من 
O‏ 

e SS Es‏ آي؛ من الشرور الدنيوية 
E‏ أو آهل أو الدينىة حالا أو ل 

«وآنت المستعان» أي؛ المطلوب منه الإعانة لي على آموري كلها في الدين 
والدنيا والاخرة. 

و«المستعان» اسم من الأسماء الحسنى . 


باب فضل الدعاء 


«وعليك البلاغ» آي؛ الكفاية» أو ما يبلغ إلى المطلوب من خير 
الدارين . 

«ولا حول ولا قوة إلا باله» كلمة استسلام وتفويض إلى الله - تعالى - 
واعتراف بالإذعان له» وأنه لا صانع غيره ولاراد لأمره» وأن العبد لا 
يملك شيئا من الأمر. 

وقيل: لا حول للعبد في دفع شر» ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله. 

وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته» ولا قوة على طاعته إلا 

وهذا الدعاء من أجمع الأدعيةء إن لم يكن أجمعهاء فإن فيه سؤال 
كل خير» والاستعاذة من كل شر؛ ثم النص على أفضل الخير» وهو الجنة 
والأعمال الصالة المقربة إليهاء والاستعاذة من أعظم الشيء وهو النار: 

قال بجي بن معاد (ل تغط الإاجابة وفك سلددت: طط قها 
بالذنوب) . 

وقال فى عدة الصابرين : «من أعطى منشور الدعاء أعطى الإجابة» فإنه 
لو لم يرد إجابته لما ألهمه الدعاءا. ٠ ٠‏ 

وفي الحديث: مشروعية رفع الصوت بالدعاء با يسمعه الجليس» وأنه 
لا يدخحل في الجهر المنهي عنه. 

وفيه: المداومة غل العا بهذا الدعاء الجامع لكل أدعية النبي . 
وتظهر فائدة هذه الحديث خاصة لمن لا يحفظ من أدعية النبى مي وهذا 
من يسر اللإسلام وسعة رحمة الله - تعالى - بعباده. ۰ 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


EFT‏ - وَعن ابن مشعود» - رضي الله عے ے قال : کان من دُعَاء 
رَسولٍ الله کل : للم اني سالك موجبات رخمتك» ور مغفرتك» الا 
من كَل ثم والعنبمةَ من كل بر الور انت وَالَجاةَ من الَارا [رواءٌ الحاكم آبو عبد 
لله ا شرط مسلم] . 


ع ورد المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الحديث فى باب فضل الدعاء 
المت عله 

وحقيقة الدعاء؛ إظهار العبد الافتقار إلى ربه»ء والتذلل إلى مولاه 
- سبحانه وتعالى -» والتبرؤ من الحول والقوة» وهو سمة العبودية 
واستشعار الذلة البشرية» وفيه معنى الثناء على الله - عز وجل - بكل 
المحامد. 

قال الخطابى : «ومعنى الدعاء: استدعاء العبد ربه - عز وجل - العناية» 
واستمداده ۳ المعونة). 

وفیه؛ عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : 

کان من دعاء رسول الله کيا : 

«اللهم» آي ؛ ا 

«إنى أسألك» آي؛ أطلب منك . 

اموجبات رحمتك» آي؛ ما يوجبها وأسبابها» وهي امتثال أمرك واجتناب 
نهيك. 

قال الطيبي : (جمع موجبة وهي الكلمة الموجبة لقائلها الجنة. يعنى 
الأفعال والأقوال التي تحصل رحمتك بسببها). 

«وعزائم مغفرتك» الأمور التي تقتضي وتتأكد بها مغفرتك . جمع عزية» 
وهي ما عزم الله على العباد أن يعيطوه ليخفر لهم . 

قال السيوطي : «آي موجباتها؛ جمع عزية). 


0 باب فضل الدعاء 


«والسلامة من كل إثم» أي؛ معصية . آي؛ من «كل» معصية و«كل» تفيد 
العموم والشمول. 

قال العراقي: «فيه جواز سؤال العصمة من كل الذنوب» وقد آنكر 
بعضهم جواز CE.‏ إِذ العصمة هي للأنبياء والملائكة» قال: والحواب آنها 
في حق الأنبياء والملائكة واجبة» وفي حق غيرهم جائزة؛ إلا أن سؤال 
الحفظ فى حقنا لا العصمة» وقد يكون هذا المراد هنا). 

«والغتيمة) الظفر . 

«من كل بر» أي؛ الإكثار من كل خير وطاعة. 

قال القاري : «أي طاعة وعبادة فإنهما غنيمة مأخوذة بغلبة دواعى عسكر 
ارو غ جد الان فاه الي اف مها ل الراب و ا ي 
الجحهاد الأكبر؛ لأن أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك». 

«والفوز بالحنة» أي؛ الظفر بالنة ورا وهذا على مطلوب. 

«والنجاة من النار» أي؛ الخلاص من النار والنجاة من أشد مرهوب فى 
الآخرة. 

قال ابن القيم : «إذا كان كل خير أصله التوفيق» وهو بيد الله لا بيد 
العبد» فمفتاحه الدعاء» والافتقار وصدق اللجاً والرغبة والرهبة إليه» فمتى 
أعطى العبد هذا المغتاح فقد أراد أن يفتح له» ومتى أضله عن المغتاح بقي 
باب الخیر مر تجا دونه» . 

رف الدية المتخى فى أعمال البر والطاعات» واليعد عن القشسر 
ا ٠‏ 

رف ال اا ع وجل د مر كات رجه العا ن افيه 


باب فضل الدعاء بظهر الغيب CD‏ 


۱ » باب فضل الدعاء بظهر الفيب 


أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - باب فضل الدعاء بظهر الغيب؛ أي فى 
غيبة المدعو له؛ إذا لحق إخوته من حيث الإيمان؛ وذلك لأن الدعاء لأخيك 
بظهر الغيب يدل دلالة واضحة على صدق الإيمان وعلى الأخوة والمحبة 
الصادقة بين المؤمنينء لأن النبي ي4 قال : «لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه» فإذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب كان هذا دليل محبته وأنه 
یجي له ار کا ي اسه 

فال اله ال : ولذ جاو ین ھم قولوت زا اغف ی 
وَلإْخونِتا الت بالإیمن)4 اشر ]٠١‏ 

ل وَالّذِيست جاءُو من بَعَدِهِم) أي؛ من بعد المهاجرين والأنصار» وهم: 
التابعين بإحسان. 

ط قولوت ربا آعْفِرَلََا ولإ خويتا اذست سَبَقُودًا بالإيمَنن) أثنى عليهم 
الباري بدعائهم للمؤمنين السابقين الغائبين عنهم حال الدعاء لهم . 

وهذا دعاء شامل لحميع المؤمنين السابقين من الصحابة» ومن قبلهم ومن 
بعدهم» وهذا من فضائل الإيان أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض» ويدعو 
بعضهم لبعض» ويدعو بعضهم لبعض» وقد وصفوهم بالسبق بالإيان 
اعترافا بفضلهم ومعرفة لحقهم ومنزلتهم. 

وقال تعالى : وَاسََغفِر لذئك وَللمُوْمِنِین ممست 4 [محمد: ۱۹]. 

آي؛ ادع لهم ولهن بخفر الخطايا أجمع كما نوه به حذف المعمول مره 
E‏ ن المعلوم آنهم حينئذ غير حاضرين + لأنهم يظهرون جيل 


0 


CGD‏ باب فضل الدعاء بظهر القيب 


وقال - تعالى - إخبارا عن إبراهيم 4 : ظ ربا عفر لى وَلِولِدَى وَلِلمُوَمِيينَ 
يوم قوم الحسابُ ر( 4 ا 1 : 

فيه الدعاء للمؤسن فهر كالتى فلة. 

قال المفسرون: استغفر لوالديه قبل آن يتبين له أن أباه عدو للّه» ولا يبعد 
أن تکون أمه مسلمة؛ لن الله ذکر عذره فی استغفاره لأبیه دون أمه. 

قال ابن تيمية : «آسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب». 

وقال ابن القيم : «وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه 
وحصول المطلوب» ولكن قد بختلف عنه أثره إما لضعفه في نفسه بأن 
يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان» فيكون ممنزلة القوس الرخو 
ا فإن السهم وکر مه خروغا ا وإما لحصول المانع من الإجابة؛ 

من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الخفلة والشهوة 
واللهو وغلبتها عليه كما في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة عن النبي 4 
قال: «ادعو الله وآنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب لاه) 
فهذا دواء نافع مزيل الداء ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته» وكذلك 
أكل الحرام يبطل قوتها ويضعفهاء قال أبو ذر: «ايكفي الدعاء من البر ما 
يكفي الطعام من الملح» . 


فوائد ومعاني بعض الأذكار GD?‏ 


٤‏ -_ وَعَن أبي الذَردَاء - رضي الله عن - ته مع رَسول الله بلا 
0 اما من عبد ملم يدعو لأخبه بظهر العَيْب إلا تال الك ولك مل 
اروا مم ]ا : 

يد أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الحديث فى باب فضل الدعاء 

عن آبي الدرداء - رضي الله عنه - آنه سمع رسول الله ية يقول: 

«ما من عبد مسلم يدعو» بدعوة طيبة صالخة . 

«لأخيه» أي؛ في الإسلام. 

قال القرطبي : «المسلم هنا هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده» الذي 
يحب للناس ما يحب لنفسه» وهو الذي يحمله حاله وشفقته على أآخيه 
المسلم أن يدعو له بظهر الغيب» فيوافقه ا ملك في الدعاء ويبشره على لسان 
رسول الله َيه بأن له مثل ما دعا لأخيه. والأخوة هنا؛ الأخوة الدينية» 
وقد بكر محا اة ومحر وقد ل يکونا 

«بظهر الغيب» آي؛ في غيبة المدعو له وفي سره؛ لأنه أبلغ في 
الإخلاص . 

«إلا قال الملك» الموكل بذلك. 

«ولك بمثل» آي؛ ثل ما دعوت له وعديله. 

وفي الحديث؛ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله بل : «أن 
سرع الدعاء إجابة غائب لغائب) [رواه أبر داود]. 

قال النووي: «فيه فضل الدعاء لأخيه الملسلم بظهر الخيب» ولو دعا 
ا من الان عسات ل ول الك رل وا ا ال ا 
فالظاهر حصولها أيضا . 

وقال ب وحمه الله اوكان بغض السلف إذا آراد أن يدعو لنفسه يدعو 
لآخيه المسلم بتلك الدعوة؛ لأنها تستجاب» ويحصل له مثلها . 


@ باب فضل الدعاء بظهر الغيب 


قال شيخ الإسلام:«ومن المشروع في الدعاء؛ دعاء غائب لغائب» ولهذا 
أمر النبي ية بالصلاة عليه» وطلبنا الوسيلة له» وأخبر بالنا في ذلك من 
الأجر إذا دعونا بذلك» فقال في الحديث : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما 
يقول» ثم صلوا علي» فان من صلی عليه مرة صلی الله عليه عشرا ثم سلوا الله لي 
الوسيلة..» ولكن النبي ىة لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر 
أا من صل عله س صل اه ا عة را وأن من سأل الله الوسيلة 
حلت له شفاعته يوم القيامة› فكان طلبه منا لمنفعتنا في ذلك» وفرق بين 
نطاب من غير شا اه الطلر ب مه ومن یسال غیره لحاجته إليه 
فقط) . 

قال ابن حجر : «كل داع يستجاب له» لكن تتنوع الإجابة؛ فتارة تقع 
اا وا ا 

وقال ابن القيم : «والدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء» يدفعه 
ويعا لحه ويمنع نزوله» ويرفعه أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن» وله 
مع البلاء ثلاث مقامات : 

أحدھما: آن يكن آقرى من البلاء فيذفعه: 

الثاني: أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد 
ولكن قد يخففه ون كان عفنا 

الثالث: أن يتقاوما ویمنع کل واحد منهما صاحبه». 

وفي الحديث: أن الدعاء للمسلم بظهر الغيب يحصل به الداعي مثل 
دعوته» وآن دعوته لا ترد» وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه دعا 
لأخه المسلم بتلك الدعوة. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


٥‏ --_ وڪله أن رول الله ل کان n‏ وة امرء انلم لأخيه 


و اى و 


طهر العْب مُجًابة عند رأسه ملك مو كل كلما دعا لأخيه بخير قال الك الوكل 
به: آمین» ولك مْل» [رواه مسلم] . 


لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأحاديث فى باب فضل 
الدعا هر الشب. 

وقد أوجب اللإسلام الأخوة بين المسلمين» وأمر بالمودة والرحمة والتالف› 
ونفع بعضهم لبعض ؛ ومن أعظم النفع وأكثره أثرا في الدنيا والآخرة الدعاء 
له وسال الله - عز وجل - له. 

وفى هذا الحديث؛ عن أبى الدرداء - رضى الله عنه -: 

آن رسول الله لاه کان يقول: 

«دعوة المرء المسلم لأخيه» المسلم . 

«بظهر الغيب» أي؛ في غيبة المدعو له وعدم حضوره؛ لاأنه بلغ في 
الإخلاص . 

«مستجابة» آي؛ مجابة» والسين للمبالغة. 

«عند رأسه ملك موكل» أي؛ ملك مأمور بهذا العمل خاصة. 

«كلما دعا لأخيه بخير» أي؛ كلما سأل وطلب لأخيه المسلم بخير. 

«قال الملك الموكل به» أي؛ ملك مأمور بهذا العمل خاصة. 

«آمين» فعل أمر بمعنى استجب . والملائكة لا تؤمن إلا على خير. 

«ولك بمنل» أي؛ بمثل ما دعوت لأخيك المسلم. فإن الجزاء من جنس 
العمل» وفضل الله واسع 

قال بو بكر الطرطوشي : «وهذا الحديث يفيد فائدة عظيمة» لأن إذا 
استجيب لك في آخيك لاأنه غائب عنك» رجونا أن يستجاب للمك فيك ؛ 
لآّنك غائب عنه). 


CD‏ باب فضل الدعاء بظهر الغيب 


قال ابن تيمية : «كثيراً من المرضى يشفون بلا تداوي؛ إما بدعوة مستجابة» 
أو رقية نافعة» أو قوة للقلب» وحسن للتوكل». 

وقال ابن القيم : «إذا كان كل خير أصله التوفيق» وهو بيد الله لا بيد 
العبد» فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجاً والرغبة والرهبة إليه» فمتى 
أعطي العبد هذا المغتاح فقد أراد آن يفتح له› ومتى أضله عن المفتاح بقي 
باب الخیر مرتچا دونه» . 

وفي الحديث: استحباب أن يدعو المسلم لنفسه ولأخيه المسلم» لتستجاب 
دعوته ويحصل له مثلها. 

وفيه: فضل الدعوة للإخوة بظهر الغيب» وأنه مستجاب لا يرد. 

وفيه: تحصل الفضيلة بالدعاء لجماعة من المسلمين؛ أو لجميع 
الملسلمين . 


باب في مسائل من الدعاء GD‏ 


SSH 
[رواه‎ o شع ی زرف دا مله‎ 1 


چ الناس في هذه الدنيا ينفع بعضهم بعضاًء ویجسن بعضهم ای 
بعض» والخلق الكريم يقتضي مكافاة من يؤدي إليك معروفا. 

وقد أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الحدیث فی باب فى مسائل 
اعا ا 

فی الحدیث؛ عن آسامة بن زيد = رضى الله عنهما قال : 

قال رسول الله لا : 

من صنع إليه معروف» بمال» أو مساعدة» أو كسوة» أو علم» أو دفع 
مضرة» أو غير ذلك فإن النبي أمر أن تكافئ صانع المعروف . والمكافاة 
تکون بحسب الجال . 

«فقال لفاعله») آي ؛ لصانعه ومقدمه. 

اجزاك اله خير التنكير ذ فيه للتعظيم؛ لآن الله - عز وجل - إذا جزاه 
کی كان ذلك سعادة له في الدنيا والآخرة. 

والمعنى: أي ؛ آطلی ن ا آن شات خی کیرا: 

قال بعض العلماء: «لا تقل جزاك الله لف خيرء فإن التحديد بالف 
خير ليس أبلغ» ولا يحدد مقدار الثواب والجزاء إلا الله - عز وجل - فهو 
الذي يضاعف أضعافا» . 

«فقد بلغ في الثناء» ا بالغ في ثنائه على فاعله» وجازى المحسن إليه 
بحسن ما أسداه إليه. 


GD‏ باب في مسائل من الدعاء 


همر ن ااب ب رصي الله عنه -: «لو یعلم آحدکم ما له في قوله 
لأخيه: جزاك الله شیا لأكثر منها بعضكم لبعض) . 

قال الطيبى: «وذلك آنه اعتراف بالتقصير» وأنه ممن عجز عن جزائه 
وثنائه» ا الله - تعالى - ليجزيه الحزاء الأوفى». 

قال ابن عثیمین - رحمه الله تعالى -: «الكافأة تكون بحسب الحال؛ من 
الناس من تكون مكافأة أن تعطيه مثل ما أعطاك أو أكثر» ومن الناس من 
تکون مکافأته أن تدعو له» ولا يرضى أن تكافأه بمال» فإن الإإنسان الكبير 
الذي عنده آموال كثيرة› وله جاه وشرف في قومه ذا آهدي إليه رى في 
ذلك قصورا في حقه» لكن مثل هذا دع الله لهء اا اا و 
اعرا عي ترا آم 8 ااا ومن لك ان 1 تقول «جزاك الله خيرا» وذلك 
لآّن الله تعالى - إذا جزاه خيرا كان ذلك سعادة له في الدنيا والآخرة». 

وفي الحديث: قبول الدعاء من المؤمن» وعدم المن بالإحسان» والاعتراف 
با لجميل لأهله. 

وفيه: مشروعية الدعاء لمن فعل الوق جه ارما 

ار ار ا ا 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


۷ -_ وَعَن جَابر - رضي الله عند = ال رول الله کلا: ‏ 
دموا لی اکم وَل تدعو علی اولادگې» ولا تَذْعُوا عل أَموالکې 
من الله ساعة يسال فیا طا جیب لَکم» [رواه مسلم] . 


جب لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأّحاديث فى باب فى 
فساال هن الذعاء. a.‏ 

وفی هذا الحديث؛ عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - قال: 

قال رسول الله لا : 

(لاتدعواعلی آنفسکم» ولا تدعواعلی آولادکم) آي؛ بشر» وهو ضد 
ار : 

«ولا تدعوا على أموالكم» وهذا يقع كثيراً عند الغضب . 

«لاتوافقوا» علة للنهى . آي؛ لئلا توافق الدعوة ساعة اللإجابة حال 
اللعاب قرافي السا - 

«من الله ساعة) . 

قال فى عون المعبود: «آي لئلا تصادفوا ساعة إجابة ونيل فتستجاب 
و 

قال الطيبي : «نهيٌ للداعي» وعلة للنهي؛ أي؛ لا تدعوا على أنفسكم 
وعلی آولادکم کي لا توافقوا ساعة اللإجابة ر 

«(يسأل فيها عطاء» آي ؛ يسال الله فيها ا شا مع 

«فيستجيب لكم» لكون الوقت وقت إجابة . 

ورواه أحمد ومسلم وأبو الدرداء من حديث آم مسلمة بلفظ «لا تدعوا 

. تقولون)‎ e 

قال القرطبي : «قوله تعالى : ARS‏ 
[الإسراء: ]١١‏ قال ابن عباس وغيره: هو دعاء الرجل على نفسه وولده عند 


GDP‏ باب في مسائل من الدعاء 


الضجر با لا بحب آن يستجاب له: اللهم أهلكه ونحوه. 

طدعاءَهء باحَيرٍ 4 أي؛ كدعائه ربه أن يهب له العافية . فلو استجاب الله 
دغاءهة على لفسة بالشر هلك لكن بقضلة لا يستجيب له فى ذلك). 

والمشروع؛ الدعاء بالخير وطلب امعونة من الله - عز وجل -. 

وکان من دعاء الأنبياء لذرياتهم : رَبَتا هب لتا م مِن ازو جا وَذرَبَِتا فر 
اع وَأَجعلتا للقت رمام ) [الفرقان: ]۷٤‏ . 


واو 


طرَټ عل هدا الب ایکا وى وبي أن نبد لضام 4 [إبراهیم: ]۳١‏ . 

ومن دعائهم : رټ جلى مُقِيمَ الصَلوة این د ¢( [إبراهيم: ]٤١‏ . 

قال ابن القيم : «من أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار» ودوام 
اللجاً إلى الله - تعالى - والافتقار إليه». 

رفي الت الى غو العا عل الس وا ارادا الال کے من 
الخرد 0 رصا ها الدعاء اون 


فوائد ومعاني بعض الأذكار GD‏ 


: وعن بي هريره - رضي الله عن - ن سول الله اة قال‎ _ ٨۸ 
. «(أ رب ما بون اعد من ره وهو سَاجد» قاروا الذعَاءَ [رواه مسلم]‎ 


جد لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد الأّحاديث فى باب فى 
ساعن الفكاد. a.‏ 

والسجود لله - عز وجل - من أعظم دلائل الإجلالء وتمريغ الوجه في 
التراب أقصى علامات التذلل لذي الجلال والسلطان فهو أقصى درجات 
العبودية» وأجل مظاهر التذلل» وأصدق دلائل الإذعان» وأعذب مناظر 
الخشوع› وأفضل ثواب الافتقار. وهو انطراح للجبار وتذلل للقهار. 

وفي هذا الحديث؛ عن بي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ا 
قال : 

«أقرب ما يكون العبد من ربه» أي؛ من رحمة ربه وفضله. 

وف الت على اللعاه فى الجر 

«أقرب» استدل ي الا بهذا الجديث على أن السجود أفضل من 
القيام. 

«(وهو ساجد» أي؛ في حال السجود في الصلاة. وفي الآية الكرية 
لإ وَاسجِد وَاقتَرب )4 [العلق: 14 ۰ ۰ 

رمعل کر ن الد آق رت إل ا ال ے اة الج رة من بن سار 
أحواله؛ لآّن حاله يدل على غاية التذلل واعتراف بعبودية نفسه» وربوبية 
ربه» فكانت مظنة للإجابة. 

قال ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: «وذلك لآن الإنسان إذا سجد فإنه 
يضع آشرف ما به من الأعضاء في آماكن وضع الأقدام التي توطاً بالاأقدام» 
وكذلك أيضا يضع أعلى ما في جسده» حذاء آدنی ما في جسده» بے ان 
وجهه آعلی ما في جسده» وقدمیه آدنی ما في جسده فیضعهما في مستوی 


GD‏ باب في مسائل من الدعاء 


ولح فرغ ا اف ع وجل ي ولآ ا 
يكون من ربه وهو ساجد» وقد أمر النبي 4 فيما سبق بالإكثار من الدعاء 
فى حال المسجوده فيجتمع فى تلك الهجة والقال تواضعا لعز وجل 
ا کور اا ری اا لے اا آل 
ا زغلا هر الل الال تى فاه رئ مات بان الااة هو 
السائل التارل نال لجلال الى ا 

«فاكثروا الدعاء» أي؛ فى حال السجود رجاء اللإجابة. 

هذا التوجه مه و دل عل سرصهغلی تغل آم اشر واسبانه 
وأبوابه» فصلاة ربی وسلامه عليه . 

رف اة أن الطاع وين الد قرا م اله وها راه اليد 
طاعة استجاب الله دعاءه. 

وفيه: أن السجود من مواطن إجابة الدعاء؛ فعلى العبد أن يكثر من 
الذعاء طالا من اله رى الدنا وا رة 

وفيه : أن السجود من العبادات العظيمة» والطاعات الكرية» التي تقرب 
من الله - عز وجل - وتدني من رحمته وإحسانه. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار a‏ 


چ 


۹ -_ وَعَلْهُ أن رَس ول الله کيا قال : «بُشتجَابٌ لأحدكم مالم يعْجلٌ: 
ت ا 
يول قد دعوت ري فلم يجب لي» 1متفیٌ عليه] . 
î‏ رال يجاب للعبْد ما زا ثم أ قطيعة ر i‏ 
وفي رواية لمسلم ٤‏ م يدع با إثم» آو قطيعة رجحم 
لم يشتغجل؛ قیل : lT‏ ا اا قال : «(يقول: قد دعوت» وقد 


دعوت فلم ار يجيب ليء يمسر عد ذلك» ويدَع لدعا 


جب لا يزال المؤلف - رحمه الله تعالى - يورد جملة من الأّحاديث فى 
باب من مسائل الدعاء. 

وفي هذا الحديث؛ عن بي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله 4 
قال : 

«(یستجاب لأحدكم» أي؛ العبد الصالح لقبول دعائه» فإن إجابة الدعوة 

«مالم يعجل» مدة عدم العجلة. 

قال العلماء: «قوله «مالم يعجل» يعني يسآم الدعاء؛ ويتركه فيكون كال مان 
بدعائه» وآنه قد تى من الدعاء ما كان يستحق به اللإجابة» فيصير كالمبخل 
لرب کریم» لا تعجزه الإجابةء ولا ينقصه العطاء. ولا تضره الذنوب». 

«يقول قد دعوت ربي» هذا بيان وتفسير للعجلة. 

«فلم يستجب لي» وذلك لان الله - تعالی - قد جعل لکل شيء قدرا» وقد 
من بإجابة دعوة من دعاه لكن في الوقت الذي قدره - سبحانه وقضاه» وقد 
جعل الله لك ث ر فلا يتقدم شيء عن أوانه ولا يتأآخر عن أوانه. 

وفي رواية ا 

«لایزال يستجاب للعبد» أي؛ دعاؤه. 

«ما لم يدع بإثم» أي؛ بمعصية . 

«أو قطيعة رحم» أي؛ الهجر والصد. أي؛ ترك البر إلى الأهل والأّقارب . 


0 باب في مسائل من الدعاء 


«مالم يستعجل ( يستعجل» قال ابن القيم: (ومن اللآفات التي تمنع آثر الدعاء أن يتعجل 
العبد ويس تبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء» وهو بمنزلة من بذر بذ بذراً أ 
DR SS‏ 

«قال: يقول قد دعوت وقد دعوت» أي؛ تكرر مني الدعاء» وذكر الاأثنين 
المراد به الإإشارة إلى كثرة الدعاء وتکراره لا خصوص الاثنينية. 

«فلم ر يستجب لي» آي؛ ما ريت ثمرة دعائى وقبوله. 

«فيستحسر عند ذلك» فيعيي ويمل»› أي؛ يتعب من الاستعجال؛ والله 
- سبحانه وتعالى - > يجيب دعوة الداع إذا دعاه فإما أن يعجلها في الدنياء 
An‏ وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. 

«ويدع الدعاء» أي؛ ويترك الدعاء. وهذا من جهل الإنسانء لأن الله 
- سبحانه وتعالى - لا يمنعك ما دعوته به إلا لحكمة» أو لوجود مانع ينع من 
إجابة الدعاء. فان الإجابة حاصلة لكن تكون تارة معجلة وتارة مۇخرة. 

قال ابن جريج : «إن دعوة موسى وهارون على فرعون لم تظهر إجابتهما 
إلا بعد أربعين سنة) . 


او 


قال ابن حجر: وفي هذا الحديث أدب من آداب الدعاء» وهو أن يلازم 
الطلب» ولا ييأس من الإجابةء لا في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار 
الافتقار». 

وفي الحديث : أن يدعو المسلم ربه» وآن يكون دعاؤه بخير» وآنه يستجاب 
ما لم يدع بإثم او يستعجل . 

وفيه: أن الأاستعجال المانىع من الإجابة هو الذي يؤدي إلى ترك 
الدعاء. 

وفيه: أن الأمر كله بيد الله» وقد جعل لكل شيء قدرا؛ فلا يستعجل 
- سبحانه - بعجلة عباده. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


5 ۰ - وَعَنْ ابي مامه - رضي الله عله ا قل لرَسول الله لا: 
الغا س ال لاك اليل الآخر ودر الصلرَّات المكتوبات» ا 


د أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الحديث فى باب من مسائل 
الدعاء. والدعاء عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه» ا لمناجاته - عز 
وجل -» واللجوء إليه فى السراء والضراء. ومن مواطن وأوقات الإجابة 
الي حث عليها النبي بل: يوم الجمعة» والدعاء حال السجود» ودعاء 
الصائم والمسافر» ويوم عرفة» وجوف الليل» وغير ذلك من الأوقات 
والأزمنة الفاضلة. 

وفى هذا الحديث؛ عن أبى أمامة - رضى الله عنه - قال: قيل لرسول 
€ ۰ 

(أي الدعاء آسمع ؟) أي؛ أقرب وأرجى للإجابة؟ 

قال کا : 

«جوف الليل الآخر» أي ؛ آخر الليل؛ وذلك لأن الله - عز وجل - ينزل 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: «من يدعوني فأستجب 
له؟ من يسالني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له . 

وفل وط رى ايت ارد اذ اقل الام تبان الت حدر 
النصف وينام السدس الأخير. وإنغا كان ذلك حينئذ لكمال التوجه وفقد 
العلائق والعوائق لأنه وقت التجليات الإلهية» وتنزل الفيوض الربانية. 

قال ابن تيمية: «والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه 
والتقرب والرقة ما لا يوجد في غير ذلك الوقت». 

وقد آثنی الله Rl‏ تقَجَافی وهم عن 
المَضاجع قىن ت وَطْمَعًا وما ركهم فقون @)4 [السجدة: ]١١‏ 


@ باب في مسائل من الدعاء 


س 
وجاء عن يعقوب ما ذكر الله عز وجل: قال سوك أستَغفِر كم ري 4 
[يوسف: ۹۸] قال ابن عباس : (أخر دعاءه إلى السحر). 

«(ودبر» آي ؛ عقب الصلاة وقيل آخرها قبل السلام» وهذا قد أرشد إليه 
النبي ية حين ذكر التشهد» ثم قال بعد ذلك: ثم ليتخير من الدعاء ما 
يشاء» وليس للمراد بأدبار الصلوات ما بعد السلام» لأن ما بعد السلام في 
الصلوات ليس محل دعاء إنما هو محل ذكر»ء كما قال تعالى ‏ فإِذا قَضَينمُ 
LE E E‏ ا الساء: ۱۰۴ 

قال ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: «أن ما قيد بدبر الصلاة إن كان 
کیو اغا وان کان دعا فی ف رها 

«الصلوات المكتوبات» أي ؛ القراتش: وذلك لأن الصلاة مناجاة العبد 
لربه ومحل مسألته من فضله؛ وبعد تام العمل يظهر الأمل . 

قال يحيى بن معاذ: «لا تستبطىء الإجابة وقد سددت طريقها 
بالذنوب) . ۰ 

وفى الحديث: حرص الصحابة على الخير وسؤال النبى ىي عن ذلك . 

ريه بان اجن ارات ليا القعاب رغ الل آ0 يكر من 
الدعاء فيه. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار GD‏ 


٠ ۱‏ _ وَعَنْ عَبادَةَ بن الصامت - رضي الله عنه - ن رسول الله لا 
قال : ما على الأزض مام بذعو اه تعالی 8 a‏ 


ا 


e فقال‎ e e 


وراد فيه : «او ا مها 


هذا الحديث؛ أورده المؤلف - رحمه الله تعالى - فى باب من مسائل 
الفا ۰ 

فإن الدعاء ساس العبادة ا قوامها؛ لن الداععي إنغا يدعو الله 
-عز وجل وهو عالم يقینا آنه لا أحد يستطیع آن يجلب له خيراً أو 
يدفع عنه ضرا إلا الواحد الأحد الفرد الصمد وهذه هي حقيقة التوحيد 
والإخلاص› ولا عبادة أعظم منها. 

وراوي الحديث؛ هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي › 
أبن الوليكة كان أحد من باي رسول لله 5 في منى بيعة العقبة» وکان 
فيها أحد النقباء» شهد بدرا والمشاهد كلها وكان شجاعا ماما ااا 
بالمعروف نهاءًَ عن المنكر» توفي ببيت المقدس سنة أربع وثلاثين للهجرة. 

وفى الحديث؛ عن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه -. 

أن رسول الله اء قال : 

«(ما على الأرض مسلم يدعو الله - تعالى -بدعوة» آي؛ المرة من الدعاءء 
والتنوين فيه للشيوع يشمل الدعاء بالجليل والحقيرء وبالقليل والكثير. 

« إلا آتاه الله») آي ؛ أعطاه الله . 

«إياها» أي ؛ حال أو بعيد. 


«أو) للتنويع . 


GD‏ باب في مسائل من الدعاء 


«صرف عنه من السوء مثلها» آي؛ منع عنه بدعوته المسؤولة ما يكون نفع 
دفعه کنفع حصولها؛ لان الله - عز وجل - لا یخیب من سأله ورجاه. 

قال المباركفوري: «صرف عنه من السوء» آي ؛ البلاء النازل أو غيره فى 
ار ر 

«مثلها» آي؛ مثشل تلك الدعوة كمية وكيفية إن لم يقدر له وقوعه في 
الا 

«ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» لأن الدعاء بالإثم ظلم. 

فقال رجل من القوم لما سمع ذلك الفضل العظيم (إذا نكثر) أي؛ من 
الدعاء والطلب: 

قال ب اله أكثرة آي؛ آكثر إحساناً ونوالاً ما تطلبون. آي؛ يعطيه من 
فضله وسعة كرمه أكثر ما يعطيكم في مقابلة دعائكم . 

قال الطيبي : «أي الله أكثر إجابة من دعائكم». 

وزاد فيه «آو يدخر له من الأجر مثلها) . 

قال ابن عبد البر: «فيه دليل على آنه لا بد من الإجابة على إحدى هذه 
الأوجه الثلاثة» . 

وقال ابن حجر : «كل داع يستجاب له» لكن تتنوع الإجابة: فتارة تقع 
بعین ما دعا به» وتارة بعوضه) . 

وفى الجحديث: فضل الدعاء وآنه إما أن يستجاب للداعى أو يصرف عنه 
ن ا بقدره» أو يدخرها له في الآخرة. واف ما غد وین ا اک 
نما بطلاب التادى ويسالرت, 

وفيه: استحباب كثرة الدعاء وانتظار الإجابة والحث على ذلك . 


فوائد ومعاني بعض الأذكار 


۲ ۰ - وعَن ابن عَبّاس - رضي الله عنهما - أن رول الله یا کان 
يول عند الكزب: لا لله إلا نه العظيم الحليم» لا إله إلا اله رب العش العظي» 


لا إل إلا اله رَبّ السمّوات ورب الأزض» ورب العرش الكريم؛ مشن علا 


جي أورد المؤلف - رحمه الله تعالى - جملة من الأحاديث في باب فی 
مسائل الدعاء. وفى هذا الحديث؛ عن ابن عباس - رضى الله عنهما ت 

آن رسول الله : 

(کان يقول عند الكرب) وهو الأمر الذي يشق على الإإنسان ويلا صدره 
غبظاً. 

«لا إله إلا الله العظيم» قدراً. 

«والعظيم» اسم جليل لله - عز وجل - يدل على عظمة الذات» 
والصفات . 

«الحليم» فلا يعاجل بالعقوبة» وهو إلى الصفح والعفو أقرب. ووجه ذكر 
واو غ ر بی ھی ی کی واا 
بسبب الذنوب» وقد يكون حصول الكرب بسبب الغفلة. 

«لا إله إلا الله رب العرش العظيم» آي ؛ مالك كل شيء وخالقه 


وما 
والعرش: هو سرير الملك» استوى عليه - تعالى - استواء يليق بجلاله 
وعظمته. 
«لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض» أي؛ مالك كل شىء وخالقه 
EET‏ 


«(ورب العرش» العرش هو : أعظم اللخلوقات وأوسعهاء وعليه استوی 
رینا استواء يليق بجلاله› وله قوائم» ويحمله حملة من الملائكة عظام 


الخلق . 


€ باب في مسائل من الدعاء 


«الكريم » الكريم: صفة العرش ووصف به لأن الرحمة تتنزل منه» أو 
لأنه منسوب إلى أكرم الأكرمين لا إله إلآهوء وفي الاتيان بهذه إعاء إلى أن 
الدرك من الكرب توح اله غر وجل وعد الق إلى موا أصلا: 
فمن صفا له هذا المشرب فرج عنه الكرب» ونال من الفضل الأسنى ما 
ات 

وفي تكرير ذكر (العرش) لأنه أعظم المخلوقات والموجودات» وتنبيها 
على عظم شأن خالقه - عز وجل - فإن من كان كذلك لا يعجزه شيء. 

قال العينى : «اشتملت الجملة الأولى على التوحيد الذي هو أصل 
التنزيهات المسماة بالأوصاف الجلالية» وعلى العظمة التي تدل على القدرة 
العظيمة إذا العاجز لا يكون عظيما» وعلى حلم الذي لا يتصور من الجاهل 
إذا الجاهل بالشيء ء لا يتصور منه الحلم» واشتملت الحملة الثانية على 
التوحيد والربوبية وعظم العرش» ووجه ذكر الرب من بين ساثر الأسماء 
الحسنى هو كونه مناسبا لكشف الكرب» ووجه تخصيص العرش بالذكر 
كونه أعظم أجسامم العالم » وخص السموات والأرض بالذكر لاأنهما من 
أعظم المشاهدات» . 

قال النووي: «(هذا حديث جليل ينبغى الاعتناء به والإكثار منه عند 
الكرب والاأمور العظيمة» . ۰ 

وقال الطبري : «كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب). 

وفي الحديث: أن هذا الدعاء إذا قاله الإنسان عند الكرب كانت سسا 
لتفریج کربه. 

وه أن لوك الاق عد الق داك وغر ها هي ترد الل عة 
وجل - ومنجاته باسمائه الحسنى وصفاته العليا. 


فوائد ومعاني بعض الأذكار GD‏ 


الففرس 
ا 
المقدمة N RR RT Ty‏ 
باب فضل الذكر والحث عليه LT‏ 
اب کک ال ال - اا و قاع ولج وما وا 
واف ۷ الاو قا ل خب ولا ا AE us.‏ 
f. USS Bg a‏ 


باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها 


لغير عذر N TT TTT‏ 0 
باب الذكر عند الصباح والمساء E O‏ 
باب ما يقوله عند النوم fe weswese uns sas‏ 
باب فضل الدعاء ES aloes ees‏ 
باب فضل الدعاء بظهر الغيب E DIS ns‏ 
باب في مسائل من الدعاء E CTO‏ 


